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مع إعلان تحديد موعد مؤتمر جنيف2 حول سورية، بعد اضطرار 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الـــرافـــضـــة والــمــعــرقــلــة لــــه، لإعـــــان مــوافــقــتــهــا على 
حضوره والمشاركة فيه بوصفه مدخلًا وحيداً للحل السياسي في 
سورية، بدأت تنحصر وتتركز على السطح حالياً وحتى انعقاده 
صراعات متجددة، تتعلق بأجندات »النظام« و»المعارضة« وما 
يبتغيه كــل طـــرف مــن الــمــؤتــمــر، وهـــذا أمـــر طــبــيــعــي، ظــاهــريــاً، مع 
افتراض انتقال الصراع في سورية وعليها كما هو مطلوب من 

شكله العنفي إلى شكله السياسي.
الـــنـــظـــام يـــريـــد فـــقـــط تـــوظـــيـــف مــــا يـــنـــجـــزه عـــلـــى الأرض فــــي إطــــار 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــمــســلــحــيــن كـــورقـــة أســـاســـيـــة كــفــيــلــة بــتــقــديــمــه أقــل 
»تـــنـــازلات« مــمــكــنــة، ويــفــضــل أن تــكــون شــكــلــيــة، وهـــو يــرفــع عــالــيــاً 
-على نحو محق في جانب مــا-رايــة »مكافحة الإرهـــاب« كهدف 
وحيد لمؤتمر جنيف، ولكن دون تمييز عمن ممكن استقطابه من 
لعملية  والإرهــــاب  العنف  لنبذ  المستعدين  السوريين  المسلحين 
سياسية حقيقية وجدية، تفضي في أحد مندرجاتها إلى مكافحة 
جــذريــة لــإرهــابــيــيــن الــتــكــفــيــريــيــن-الــفــاشــيــيــن الــجــدد-الــقــادمــيــن من 

خلف الحدود، ومن في حكمهم.
أمــا الــصــراعــات داخـــل صــفــوف الــمــعــارضــات الــســوريــة فــتــدور الآن 
حول مسألتين مترابطتين، أولهما غاية المؤتمر، وثانيهما شكل 
تــمــثــيــل الــمــعــارضــة فــيــه. ويـــبـــرز هــنــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــي التسليط 
ــــذي يـــركـــز عــلــى أن غــايــة  الإعــــامــــي مـــوقـــف »ائــــتــــاف الــــدوحــــة« الـ
»جنيف2« هي إنجاز »هيئة انتقالية لا مكان فيها لرموز النظام 
وأدواته«، وهو الموقف الاشتراطي المسبق الذي يجري تسويقه 
كــهــدف وحــيــد بــحــد ذاتــــه، مــع تغييب الــمــوضــوعــتــيــن الأساسيتين 
الممهدتين له افتراضاً، وهما وقف التدخل الخارجي بكل أشكاله، 
ووقـــف الــعــنــف بــكــل أشــكــالــه ومـــن أي طـــرف كـــان ومـــن ثــم إطــاق 
الـــذي يجتزأ ويقلب تسلسل  الــمــوقــف  أنــه  العملية السياسية. أي 
الأهداف المطلوب وضعها على جدول أعمال جنيف2 إذا ما أريد 

له النجاح في تحقيق حل سياسي حقيقي للأزمة السورية.
ــيــــف إلــــــى ذلــــــك مـــســـألـــة مــــحــــاولــــة الائـــــتـــــاف مـــدعـــومـــاً  ــا أضــ ــ وإذا مـ
بالمواقف الأخيرة من بعض الدول الخليجية تقديم نفسه ممثلًا 
شرعياً ووحيداً للمعارضة السورية، ليقبل بمن يريد في »وفده« 
ويــقــصــي مــن يــشــاء، واســتــعــداد بــعــض »مــعــارضــة الـــداخـــل« ضمن 
السلوك ضمناً،  هــذا  لقبول  ذاتــهــا  الإقصائية  الاستئثارية  العقلية 
فإن تكامل هاتين المسألتين مع مصالح المتشددين داخل النظام 
وقــوى الفساد الكبير في الــبــاد، سيفتح الباب أمــام الإبــقــاء على 
العنف وعلى التدخل الخارجي، لإنجاز »محاصصة« بين الطرفين 
تــحــفــظ الــبــنــيــة الــقــائــمــة فـــي الـــبـــاد ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً اجــتــمــاعــيــاً 
وديمقراطياً، ولكن مع إدخال بعض التغييرات و»الرتوش«، أي 
إنجاز »الــخــطــة-ب« الأمريكية سيئة الصيت، التي تصادر رغبة 
ومـــصـــالـــح الــــســــواد الأعـــظـــم مـــن الــســوريــيــن الـــذيـــن يــــريــــدون وقــف 
التدخل الخارجي، ووقــف الــدم- أي العنف، وإحـــداث التغييرات 
الجذرية العميقة والشاملة عبر عملية سياسية سلمية تحافظ على 
وحدتهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية وتنسجم بمخرجاتها مع 
قبولهم  مــع  الــمــريــرة،  الإنسانية  وكارثتهم  ومعاناتهم  تضحياتهم 
بترك مــن سيكون ومــن لــن يكون فــي المرحلة المقبلة لصناديق 

الاقتراع الشفافة والنزيهة. 
ــــان عـــلـــى بـــنـــد بــعــيــنــه هــو  ــــرف كـ إن الـــتـــركـــيـــز الـــمـــشـــبـــوه مــــن أي طـ
»الــهــيــئــة الانــتــقــالــيــة« )كـــمـــرادف لــلــحــكــومــة الــمــؤقــتــة أو غــيــرهــا من 
الــبــنــود المطلوبة لجنيف2 دون ســـواه إنما  الــمــصــطــلــحــات(، مــن 
يــعــنــي مــســألــة واحـــــدة لا غــيــر: رهــــن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة للتدخل 
الخارجي والعنف، أي إطالة أمد تدويل الأزمة السورية، وزيادة 
أكــافــهــا بــشــريــاً، واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً ومجتمعياً وعــســكــريــاً على 
حساب الجيش العربي السوري، وإن فتح باب التمثيل السياسي 
السوري، موالاة ومعارضة، هو ضمانة لتثبيت تلك  الغايات من 
جنيف، انسجاماً مع إرادة الشعب السوري، وإن التعنت بالتوجه 

عكس ذلك سيودي إلى نتائج كارثية مغايرة.

تثبيت الغايات من 
»جنيف2«

هيئة‬‭ التنسيق

مراجعة سريعة
مخيم‬‭ اليرموك

نحو ‬الإعمار
‭ةمزأو‭ ‬نيماع‭ ‬نيب

‭يروسلا‭ ‬نطقلا
‭نم‭ ‬ةخرص

عفرين‬‭!
٠٥٠٨٠٩١٣

بتعرف شو مدايقني؟ مأروء إنك 
بالشام اليوم متل كل مناطق 

بلدنا.. يعني هي سورية يلي كنا 
بنعرفها.. وأرض الحضارات، يا 
عيني ويا سلام، ما عاد في أي 

شكل من أشكال الرقي والحضارة.. 
لا بحياتنا ولا بمماتنا.. 

وأكتر شي زاعجني بهالفترة 
قصص الهاون.. كأنو ما كَفّا ولادنا 

تلتسنين من الموت المجاني 
بالقصف والقذائف والقنابل 

والرصاص والاعتقال والخطف 
والجوع والبرد والمرض.. وقطع 

الرؤوس بالفؤوس أحلا شي..!
كأنو واحدنا صاير ناطر دورو.. وهو 

ماشي بالشارع أو مزروب بسيارة 
أو محبوس ببيتو.. عندو احساس 

بكل لحظة أنو ميت على »لائحة 
الانتظار« السريعة.. مو شرط بسبب 

قناعة إيمانية أنو الله هيك راد.. لاء 
بس لأنو ما في فرق تكون هدف 
أو هدف بالصدفة.. بتطلع حالتك: 

»خسائر جانبية للمعركة المقدسة«.. 
بس معركة مين ما بتعرف..! ما أنت 

ما حدا سألك أصلًا...!!

وأسوأ شي أنك وأنت حاسس 
طوال الوقت بـ»الخطر الداهم« 
ما بيعطوك هادا »الترف« تبع 
الشعور بـ»الإثارة«.. شو مفكر 

حالك عم تشوف فلم أكشن 
هوليوودي يا حبيب..؟ هي 

سورية.. والحرب حقيقية فيها!
حبيبي.. الهاون والقنابل والقذائف 

والقنص أجبن من أنو يمنحوك 
هالشعور 

أو يعطوك وقت كافي لتلملم 
أشلاءك.. أو تودع يللي بتتركو 

أو يتركك..
بأرض الشام اليوم.. »طبّ غمّ«..! 
بأي لحظة بتختبر الخطر مباشرة 
أو أنك ببساطة بتترك هالألم للي 
بيبقى من بعدك ناطر على نفس 

اللائحة..!
بس قولتك.. رح نخلص..؟ يعني 

بالآخير رح نموت كلنا..؟ إذا 
بتسألني بقلك لاء.. ما حزروا 

بقنابلهم وهاوناتهم.. ويمكن هلأ 
صرنا نعرف أكتر، ولازم نعرف 
أكتر وأكتر، شو معناتها تكون 

سوري..! فهمت علي كيف؟؟

الافتتاحية

موسكو تدعو »شنغهاي« 
لتشكيل ناد للطاقة

للتعاون  وقــع رؤســـاء حكومات دول منظمة شنغهاي 
البيان المشترك في ختام اجتماعاتهم في طشقند يوم 
الجمعة 29 تــشــريــن الــثــانــي، وتـــم تبني قــــرارات عــديــدة 
تــتــعــلــق بــالــمــجــال الــمــالــي للمنظمة والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــنــقــل، فــيــمــا دعـــت روســـيـــا إلـــى تــنــشــيــط الــعــمــل لتشكيل 
وإطلاق نادٍ للطاقة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، 

حسبما أوردت الصحافة الروسية. 
وتم الاتفاق على مواصلة العمل على تأسيس مصرف 
وصندوق للتنمية للدول الأعضاء في المنظمة، كما دعا 
المجتمعون إلــى تعزيز الــتــعــاون فــي مــجــال النقل وفي 
مــجــالات الــتــجــارة والــطــاقــة والاتـــصـــالات والتكنولوجيا 

والزراعة. 
ــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي دمـــيـــتـــري مــدفــيــديــف، في  وأكـ
الجلسة الموسعة لمجلس رؤساء حكومات دول المنظمة، 
أن إطلاق ناد للطاقة تابع لمنظمة شنغهاي سيساهم في 
تطوير التعاون في مسائل أمن الطاقة، وصياغة مشاريع 
ــيــــا لــتــوقــيــع مـــذكـــرة  ــــدة.  وأعـــــــرب عــــن اســـتـــعـــداد روســ ــديـ ــ جـ
خاصة بتأسيس ناد للطاقة لمنظمة شنغهاي خلال العام 
الــحــالــي، لافــتــاً إلـــى أن تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي يعتبر 
إحــدى أولــويــات المنظمة، ولاسيما في مجالات التجارة، 
ــارات، وتــــــبــــــادل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات، والـــــــزراعـــــــة،  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــــأن مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ــاً بــ ــلـــمـ ــيـــئـــة، عـ ــبـ والــــعــــلــــوم، وحـــمـــايـــة الـ
للتعاون تضم الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان 

وقيرغيزستان وأوزبكستان.

من الانترنت ريف حلب
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ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــــى قـــــــانـــــــون الــ ــلـ ــ ــتـــــرض عـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــــديـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــن خــــال  ــــه مــ ــيـــر لــ ــتـــحـــضـ ــيــــة الــــــجــــــاري الـ ــاعــ ــتــــمــ الاجــ
الــلــجــنــة الـــتـــي شــكــلــتــهــا وزارة الـــعـــمـــل بـــالاشـــتـــراك 
مـــع الــمــخــتــصــيــن الــقــانــونــيــيــن والــنــقــابــات، قـــد أملته 
الــضــرورة الناتجة عن التزايد في أعــداد العاملين 
بــآجــر والـــتـــنـــوع الـــواســـع فـــي الــمــهــن الــتــي لـــم تكن 
مــوجــودة عــلــى نــطــاق واســـع كــمــا هــي حــالــهــا الآن 
مــثــل الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــبــرمــجــيــات، وخـــدمـــات 
الـــحـــاســـوب والـــهـــواتـــف الــنــقــالــة، بـــالإضـــافـــة لــلــعــمــال 
الــعــامــلــيــن فـــي الــمــشــاغــل الــصــغــيــرة الــتــي تــضــم أقــل 
من خمسة عمال، وعمال البناء المياومين، وخدم 
المنازل ومن في حكمهم، والأهم العمال الزراعيين 
ــــون أثـــــــنـــــــاء عـــمـــلـــهـــم  ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــمــــوســــمــــيــــن الـــــــذيـــــــن يـ
لإصــابــات عــمــل قــد تــكــون شــديــدة بسبب ظــروف 
ــا يــتــطــلــب حـــمـــايـــتـــهـــم مــن  ــعـــمـــل الــــخــــاصــــة بـــهـــم مـــمـ الـ
تــلــك الإصـــابـــات وتعويضهم عنها حــتــى يستمروا 

بالحياة بكرامتهم.
لــقــد تــطــورت الــصــنــاعــات والــخــدمــات الــمــرافــقــة لها 
تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الفائتين، وبالتالي 
تــطــلــب هـــذا الــتــوســع بـــأعـــداد الــعــمــال الــمــوصــوفــيــن 
والـــعـــمـــال الـــعـــاديـــيـــن، ولـــكـــن لــــم يـــجـــر الـــعـــمـــل خـــال 
الــــمــــراحــــل الـــســـابـــقـــة عـــلـــى تـــشـــمـــيـــل مـــعـــظـــم هـــــؤلاء 
بالمظلة التأمينية، وإن تم تسجيلهم فيكون ذلك 
بــالــحــد الأدنــــى لأجـــورهـــم، والــســبــب لــيــس قــصــوراً 
بالقوانين التي توجب ذلك، ولكن لأسباب أخرى 
تنحاز  كانت  التي  المتبعة  بالسياسات  لها علاقة 
إلى جانب أرباب العمل على حساب حقوق العمال 
المكتسبة التي أوجب القانون تحصيلها من خلال 
التأمينات  المؤسسات الحكومية المختلفة ومنها 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــدلــل إحــصــائــيــاتــهــا عــلــى تــراجــع 
واضح في أعداد العمال المسجلين لديها من قبل 
أرباب العمل، وحتى أن الكثير من شركات القطاع 
ــقـــوم بــتــحــويــل الأمــــــــوال الــمــقــتــطــعــة مــن  الــــعــــام لا تـ
أجــور العمال كاشتراكات إلى مؤسسة التأمينات 
بالتزاماتها تجاه  القيام  الاجتماعية كي تستطيع 

العمال.
إن التوجه الذي أعلن عنه وزير العمل بأن يشمل 
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كل 
قوة العمل، هو توجه صحيح من حيث المبدأ لأن 
ذلك إن تم دون عراقيل ومعوقات فسيوسع المظلة 
التأمينية لتشمل ملايين مــن الــعــمــال، وهــذا يعني 
المعيشة  الــمــخــاطــر وتــأمــيــن حياتهم  حمايتهم مــن 
إلــى عمر الشيخوخة،  بشكل لائــق عند وصولهم 
حيث هــم أحـــوج مــا يــكــونــون للمساعدة مــن أجل 
إكـــمـــال عــمــرهــم الــمــتــبــقــي وكــرامــتــهــم مــحــفــوظــة من 
أمــوالــهــم الــتــي اقــتــطــعــت مــنــهــم، هـــذا إلـــى جــانــب أن 
الاشــــتــــراكــــات ســتــؤمــن مــــــوارد حــقــيــقــيــة لــمــؤســســة 
الـــتـــأمـــيـــنـــات يــمــكــن اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي مــــجــــالات عـــدة 
تعود بالفائدة على العمال مثل مشاريع الإسكان، 

والمشافي، والمدارس، وخلافه.
الــقــول إن العبرة ليست بالقوانين  وأخــيــراً يمكن 
السابقة على أهميتها، ولكن  التجارب  أثبتت  كما 
الـــعـــبـــرة بــتــطــبــيــقــهــا بـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة أصــحــابــهــا 

الحقيقيين، وهم العاملون بأجر.   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

التأمينات الاجتماعية
 بين القديم والجديد؟!

اتحاد عمال دمشق 
رئيس جديد.. مطالب قديمة - جديدة!

ǧǧعلي نمر

وأوضـــــــح الـــــقـــــادري أن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي هــــو عــمــل 
طوعي بعيد كل البعد عن العمل الإداري، مؤكداً 
على ضرورة التواصل عن قرب مع العمال، ونقل 
هــمــومــهــم وتــطــلــعــاتــهــم إلـــى الــقــيــادة الــنــقــابــيــة، وأن 
مـــركـــزه الــجــديــد لـــن يــثــنــيــه فـــي الــعــمــل مـــن أجــلــهــم، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي لـــديـــهـــم مــن 
خــال الـــدورات التثقيفية والــمــحــاضــرات النوعية 
التي تعمل على تعزيز الانتماء الوطني، وعرض 
القادري في ختام حديثه النظام الداخلي للرعاية 
ــلـــس لإقـــــــــــراره مـــــن الــمــكــتــب  ــيـــة عــــلــــى الـــمـــجـ الـــصـــحـ
التنفيذي للاتحاد، منوهاً أنــه يهدف إلــى توحيد 
الخدمة الصحية لمختلف المستوصفات العمالية 
الــتــابــعــة لــاتــحــاد والــنــقــابــات بــهــدف تــقــديــم أفــضــل 
خدمة صحية للعاملين، ومؤكداً أنه لا ينتقص من 
حق النقابة من امتلاك المركز الصحي وإدارتــه، 
إلا أن أعضاء المجلس طلبوا التريث في إقراره 

لحين دراسته جيداً وإبداء الملاحظات عليه.

عمال بلا رواتب
بــدورهــم طــالــب أعــضــاء المجلس بـــالإســـراع.. في 
ــتـــي تــواجــهــهــا  إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لــلــقــضــايــا الــمــلــحــة الـ
الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي حيث أكد جمال 
الــمــؤذن رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــخــدمــات السياحية 
على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة 
العاملين في فندق سميرأميس الذين لا يحصلون 
على رواتبهم منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، خاصة 
وأن إدارة الفندق باتت تابعة لجهة عامة، وأبدى 
الـــمـــؤذن اســتــغــرابــه مـــن تــصــرفــات الإدارة معهم، 
ــاذا لـــو كـــانـــت الإدارة تــابــعــة لــلــقــطــاع  ــ مــتــســائــاً: مـ

الخاص؟!. 
ــبـــونـــي رئــــيــــس نــقــابــة  ــلـ فـــــي حـــيـــن أشــــــــار بـــشـــيـــر حـ
عمال الدولة والبلديات إلى مشكلة نقل العاملين 
فــي مــحــافــظــة دمــشــق بــشــكــل تعسفي دون إعــام 
العاملين، وفي أحيانٍ كثيرة تكون بشكل كيدي، 
ــــداً عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع الـــعـــامـــلـــيـــن بـــصـــورة  ــــؤكـ مـ
الـــقـــرار والـــهـــدف مــنــه حــتــى يــكــون عــلــى بــيَّــنــة مما 

يتخذ بحقه من إجراءات. 
ــيــــــس نـــقـــابـــة  ــ ــنـــــصـــــور رئــ ــ ــام مـ ــ ــــســ ــــب حــ ــالــ ــ بـــــــــــــدوره طــ
عــمــال الــمــصــارف بــإعــادة النظر بــأوضــاع العاملين 
الــمــقــتــرضــيــن مـــن الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة لــجــهــة تــأجــيــل 
إلـــزامـــهـــم بـــســـداد الـــقـــروض إلــــى حــيــن الانـــتـــهـــاء من 
الأزمــة، خاصة وأن معظمهم قد هجر من بيته أو 
دمرت منازلهم وهو ما يرتب عليهم أعباء إضافية 
من متطلبات إيجار السكن والمصاريف المعيشية.

  أين وزارة التموين؟
مــحــمــود الـــرحـــوم رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــصــنــاعــات 
الــتــمــويــن  بــتــفــعــيــل دور وزارة  ــالــــب  طــ الـــغـــذائـــيـــة 
فــي وضـــع حـــدٍ لارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل جــنــونــي، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل الــــغــــاء الـــفـــاحـــش لــمــعــظــم الــســلــع 
الاستهلاكية، متسائلًا: أيــن الــدور المفترض من 
ــفــــاع قــيــمــة سعر  الـــتـــمـــويـــن، مـــؤكـــدا أن ارتــ وزارة 
ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــــــدولار لــم  ــــرف الـ صـ
ينعكس على الأســعــار، لان الــــدولار فــي هبوط، 
والأســـعـــار فــي تــصــاعــد فــمــن المستفيد والمتحكم 

بذلك؟!.
بينما أشاد علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط 
بــالــخــطــوات الإيــجــابــيــة للمؤسسة الــعــامــة لتوزيع 
المحروقات في استحداث أكثر من مركز لتوزيع 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي دمــشــق وريـــفـــهـــا، ونقلها 
وحصرها بالقطاع العام حصراً، الأمــر الــذي قلل 
ــتـــاعـــب بــســعــر الــــمــــادة وتـــأمـــيـــنـــهـــا لــمــخــتــلــف  مــــن الـ
الــمــواطــنــيــن، مــنــوهــاً لــلــتــجــربــة الــنــاجــحــة بــعــد نقل 
وحــــدات تعبئة الــغــاز لــعــدد مــن الــمــراكــز للمناطق 

الآمنة نتيجة استهدافها.
وتحدث صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل 
ــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــيـــيـــن عــلــى  ــانـــاة الـ ــعـ والـــنـــســـيـــج عــــن مـ
ــــدم وانـــتـــهـــاء مــهــلــة الــبــطــاقــات  الـــحـــواجـــز نــتــيــجــة قـ
بتجديدها  مطالباً   2012 منذ  النقابية  والــهــويــات 

بأسرع وقت ممكن!!.
 وكان حسام ابراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء 
قـــد أكـــد عــلــى ضـــــرورة الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــنــجــزات 
التي تحققت للعاملين، منوهاً ان من أسباب نجاح 
اتحاد عمال دمشق في عمله العمل بروح الفريق 

الواحد، والعمل المؤسساتي الذي امتاز به. 
ــاد أكـــــد عــلــى  ــ ــــحـ عــــاطــــف الـــعـــيـــد عـــضـــو مـــجـــلـــس الاتـ
تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيرا 
إلى ضرورة إعادة النظر بالأسعار، وموضحا أن 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور لــم يعد كافيا لحياة كريمة 
للمواطن مقارنة بالأرقام التي تطرحها الحكومة 
ذاتـــهـــا مــشــيــراً أن مــســتــوى الأســـعـــار يــتــطــلــب حـــداً 
ــثـــالًا عن  ــا يـــعـــادل 50 ألــــف لـــيـــرة مــقــدمــا مـ ــــى مـ أدنـ
وجبة فلافل »سندويشة« لعائلة من خمسة أفراد 

والتي تكلف 19700 ليرة دون أية إضافات. 
ــــا شــفــيــق طـــبـــرة عـــضـــو مــجــلــس الاتـــحـــاد  فــيــمــا دعـ
إلـــى إلــــزام الــمــشــافــي الــخــاصــة باستقبال الجرحى 
المتضررين من سقوط قذائف الهاون مستغرباً 

من تعاملها السيئ في هذا الخصوص. 
واختتمت إنعام المصري أمينة الثقافة والإعلام 
فـــي الاتــــحــــاد الــمــطــالــب بــــضــــرورة إعـــــاء الــصــوت 
الاجتماعية، خاصة  الحماية  بشأن صيانة شبكة 
فــي ظــل تــقــدم الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تــنــتــقــص مــــن حـــقـــوق الـــعـــامـــلـــيـــن، وأن هـــذه 
الشبكة هي الأمــان والضمان لأي عامل في هذه 

المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ــــاً مــن  وانـــتـــخـــب الــمــجــلــس فــــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاعـــه كـ
ــداً لـــاتـــحـــاد، وأيــهــم  ــديــ ــيـــم رئـــيـــســـاً جــ حـــســـام ابـــراهـ
جرادة أميناً للشؤون الاقتصادية، ومحمد حماد 

أميناً للشؤون المالية.

عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق صباح الأحد الماضي 2013/11/24، اجتماعه الدوري بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد تأخير 
اضطراري لأجل ترميم مكتبه التنفيذي بثلاثة أعضاء وعلى رأسهم رئاسة الاتحاد بعد أن تم تسمية رئيسه السابق جمال قادري أميناً لفرع 

حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق، والذي أكد في كلمة له أمام المجلس أن الطبقة العاملة السورية تلعب دوراً كبيراً في تأمين مستلزمات 
الصمود الوطني من خلال تمسكهم بمواقع العمل والإنتاج، وتأمين مستلزمات الحياة المدنية.

في خطوة غير مسبوقة 
طالبت رئاسة الاجتماع من 
»ممثلي الأجهزة الأمنية« 

بمغادرة قاعة الاجتماع 
»المخصص لأعضاء المجلس 

والمفتوح للإعلاميين فقط«



03قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عمالية

لــــــقــــــد شــــــخــــــص حــــــزبــــــنــــــا مــــــنــــــذ أواســــــــــــط 
المستجدة  الطبقية  البنية  السبعينيات 
في المجتمع السوري, وأشار إلى نمو 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة, وتـــحـــول الـــبـــرجـــوازيـــة 
ــــوة مــــاديــــة, وحــــــذر مــن  ــــى قـ الــطــفــيــلــيــة إلـ
أخــطــارهــا الــاحــقــة, وأشـــار إلــى تعاونها 
البيروقراطية  البرجوازية  أوســـاط  مــع 
اللتين تنهبان معاً الدولة والشعب, وقد 
ازداد فــي العقد الأخــيــر الـــوزن النوعي 
ـــاة  ــلــــيــــة فـــــــي الــــحــــيـ ــيــ لـــــلـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الــــطــــفــ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــاد مـــن خــــال تــأثــيــرهــا 
عــلــى الـــــقـــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة, وهــــي إن 
كــانــت تــهــيــئ نــفــســهــا الـــيـــوم لــانــقــضــاض 
على الــقــرار السياسي أو للمشاركة في 
عــلــى الأقــــل, فـــإن الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة 
فيما وصل إليه الوضع في هذا المجال 
ــــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ تـــتـــحـــمـــلـــه الـ
الــتــي تحالفت تــاريــخــيــاً مــع الــبــرجــوازيــة 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــة فـــــي نــــهــــب الــــــدولــــــة والـــشـــعـــب 
مــعــاً, وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك الــضــغــوطــات 
ــــي الــــوضــــع  الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــقــــيــــدات فــ
الــمــنــاورة لدى  الإقليمي يصبح هامش 
جداً,  البيروقراطية ضعيفاً  البرجوازية 
ــيـــاســـيـــة  فــــــي ظــــــل تــــــراجــــــع الـــــحـــــركـــــة الـــسـ

وضعف نشاطها في البلاد.
ــبـــرجـــوازيـــة الــطــفــيــلــيــة  والـــمـــعـــروف أن الـ
تستمد قــوتــهــا, لــيــس مــن ســعــة قاعدتها 
ــقــــة جــــــــــداً أصــــــــــاً بــل  ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــضــ
ــــة   ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الــــــدولــــــيــــــة الاقـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ مـــــــن عـ
ــالــــي  ــبــــريــ ــيــــة مـــــع الــــنــــظــــام الامــ ــيــــاســ والــــســ
ــالــــمــــي, ويـــــزيـــــد مـــــن وزنـــــهـــــا الـــنـــوعـــي  ــعــ الــ
تــــواطــــؤ أجـــــــزاء هـــامـــة مــــن الـــبـــرجـــوازيـــة 
ــــع أن تــمــركــز  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة مـــعـــهـــا, ومـ
الــــرأســــمــــال قــــد بـــلـــغ حــــــــدوداً عـــالـــيـــة لـــدى 
هاتين البرجوازيتين وأصبحت الحدود 
بينهما فــي مــجــال الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــاً كــــثــــيــــرة, وأصـــبـــحـــت  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـــة أحـ ــابـ ــتـــشـ مـ
ممارستهما للدور الوظيفي الذي يقوم 
بـــــه الـــــرأســـــمـــــال الــــمــــالــــي عـــــــــادة واضــــحــــة 

للعيان.
إن لا وطنية البرجوازية الطفيلية, أي 
قوى السوق الكبرى هو توصيف قديم 

لحزبنا,
ولــكــن الــمــشــكــلــة الـــيـــوم فـــي ظـــل اخــتــال 
ــقـــوى الــــدولــــي والاقـــلـــيـــمـــي, أن  ــيـــزان الـ مـ
ــاً هـــامـــة مــــن الـــبـــرجـــوازيـــة  ــ ــــاطـ هـــنـــاك أوسـ
البيروقراطية تبحث اليوم عن مساومة 
جــديــة مـــع الــبــرجــوازيــة الــطــفــيــلــيــة ضمن 
ــــار إعـــــادة الــتــقــاســم الــوظــيــفــي تسمح  إطـ
ــمــــرار مـــصـــالـــحـــهـــا الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ بــــاســ
تتضرر في ظل تنامي قوى البرجوازية 

الطفيلية.
إن تنفيذ بــرنــامــج قـــوى الــســوق جزئياً 
أو كلياً, إن كان من جهة سيغير الدور 
ــانــــت تـــقـــوم  ــابــــق الـــــــذي كــ الـــوظـــيـــفـــي الــــســ
بـــه الـــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروقــراطــيــة, إلا أن 
ــــدام  ــتـ ــ ــتــــكــــون احـ ــــة ســ ــيـ ــ ــاسـ ــ نـــتـــيـــجـــتـــه الأسـ
الصراع الطبقي في البلاد وتبلوره بين 
القطبين النقيضين الأساسيين وهو ما 
ســيــدفــع مــوضــوعــيــاً بــالــقــوى الــمــتــضــررة 
من هذا البرنامج إلى التحالف والتكاتف 

للوقوف في وجهه
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من الأرشيف
العمالي

32 ألف فرصة عمل ضائعة.. ماذا بعد؟

ǧǧريم علي
 أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــشــاريــع قــيــد الــتــنــفــيــذ فقد 
تــم تفويت 14.555 فــرصــة، وكــذلــك 5.652 
مـــن حــيــث الــمــشــاريــع الــمــنــفــذة، والـــتـــي كــان 
مـــن الــمــتــوقــع أن تــحــقــق وتـــؤثـــر فـــي عجلة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري وتــمــشــي بـــه خــطــوات 
لــأمــام، وذلــك منذ بــدايــة الأزمـــة فــي 2011، 
وحــتــى الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي أي 

قبل انتهائه بعدة أسابيع.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة فــي تــقــريــرٍ لــهــا الأضــــرار 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــمـــشـــاريـــع  خـــــــال الأزمــــــــــة عــ
الاستثمارية، إن تأثير الأزمـــة الأكــبــر على 
الاقـــتـــصـــاد يــظــهــر فـــي انــخــفــاض الــمــشــاريــع 
الـــمـــنـــفـــذة، حـــيـــث بـــلـــغ الانـــخـــفـــاض فــــي عـــدد 
نفسها 86  السابقة  الفترة  المشاريع  هــذه 
مشروعاً باعتبار 2010 هي سنة الأساس 
حــســب الــتــقــريــر، وبــالــنــســبــة لــلــمــشــاريــع قيد 
الــتــنــفــيــذ بــلــغ الانــخــفــاض 231 مــشــروعــاً أو 

للمشملة 842 مشروعاً.
وفـــي تــصــريــحٍ  لــمــديــرة الــهــيــئــة هــالــة غـــزال 

الــســوريــة للأنباء »ســانــا«،  العربية  للوكالة 
ــــظـــــروف  ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـ ــ ــيــــئــــة، وعـ أن الــــهــ
الصناعية  القطاعات  بها  التي تمر  الصعبة 
ــامـــت بــتــشــمــيــل  ــيـــة فــــي ســــوريــــة، قـ ــتـــاجـ والإنـ
ــثــــمــــاريــــة تــصــل  ــتــ 39 مــــشــــروعــــا بـــتـــكـــلـــفـــة اســ
لــــيــــرة ســــوريــــة خـــال  ــلـــيـــار  إلـــــى 1289.9 مـ
ــاريـــع  ــالـــــي، تــــنــــوعــــت هـــــــذه الـــمـــشـ ــ ــــحـ الـــــعـــــام الـ
ــيـــة، لــتــشــمــل مــعــظــم  ــتـــاجـ بـــكـــل قــطــاعــاتــهــا الإنـ
المحافظات السورية في حين لم تتجاوز 
تــكــلــفــة الـــمـــشـــاريـــع الــمــشــمــلــة فــــي عـــــــام2010 

»90.9« مليار ليرة.
وفـــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــارت إحــــــــــدى 
المؤسسات البحثية المستقلة في سورية 
أن خسائر الاقتصاد السوري جراء الأزمة 
تـــقـــدر حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي بنحو 
103 مــلــيــارات دولار، وهـــو رقـــم يشكل ما 
الناتج المحلي الإجمالي  نسبته 174% من 

للعام 2010.
ــــحـــــوث  ــبـ ــ  وقـــــــــــــــــال »الـــــــــمـــــــــركـــــــــز الــــــــــــســــــــــــوري لـ
الـــــســـــيـــــاســـــات« فــــــي تــــقــــريــــر خــــــــاص بــــهــــا إن 

ــتـــرة نــفــســهــا مــا  ــفـ ســــوريــــة خـــســـرت لـــغـــايـــة الـ
ــلــــيــــون فــــرصــــة عــــمــــل أي  يــــقــــرب مـــــن 2.3 مــ
عــشــرات الأضــعــاف لــلــرقــم الــمــقــدَّر مــن هيئة 
ــــى ارتـــــفـــــاع مــعــدل  ــثــــمــــار، مـــمـــا أدى إلــ ــتــ الاســ
البطالة ليصل إلى 48.6% الأمر الذي يحرم 
أكـــثـــر مــــن 9 مـــايـــيـــن شـــخـــص، أي حـــوالـــي 
نــصــف ســـكـــان ســــوريــــة، مـــن مـــصـــدر دخــلــهــم 

الرئيسي.
وبــذلــك ارتــفــعــت مــعــدلات الفقر الــمــادي في 
ســوريــة نتيجة لــأزمــة بشكل كــبــيــر، حيث 
دخـــــــل 6.7 مــــايــــيــــن شــــخــــص إضـــــافـــــي إلــــى 
دائــرة الفقر العام منهم 3.1 ملايين دخلوا 

دائرة الفقر الشديد.
ــا أثـــــــــرت الأزمـــــــــــة بـــشـــكـــل مــــــأســــــاوي فــي  ــمــ كــ
العلاقات والقيم الاجتماعية بسبب العنف   
ــنـــواحـــي الــســيــاســيــة  الـــــذي أثــــر عــلــى كـــافـــة الـ
ــــذي  الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الأمــــــــر الـ
المواطنة  لمفهوم  الاعــتــبــار  إعــــادة  يتطلب 
مــــــــن أجـــــــــــل كــــــــرامــــــــة الــــــــوطــــــــن والـــــــمـــــــواطـــــــن، 

والسؤال: ماذا بعد؟!!.

العمال السوريون في الأردن..استغلال مزدوج..!

ǧǧحسين الأحمد
العالية  بمهنيتها  تتميز  الــســوريــة  الــعــمــالــة  أن  ورغــــم 
وخبرتها وإتــقــانــهــا لــعــمــلــهــا..إلّا أنــه يــجــري استغلالها 
برخص أجورها وتخفيضها بعد ازدياد عددها نتيجة 
اضطرار المهجرين للعمل لتأمين ما يستطيعون من 
الحد الأدنى للقمة العيش رغم غلاء الأسعار وارتفاع 
المعيشة والــســكــن فــي الأردن.. وفـــوق ذلــك  تكاليف 
يجري تحميلهم مسؤولية البطالة للعمالة الأردنية، 
علماً أن الأردنيين لا يعملون في الأعمال التي يقوم 
فيها السوريون ولا يتقنونها لأنهم ليسوا بمهارتهم..

والأنــكــى مــن ذلــك أنــه يــجــري تجاهل مأساتهم وأكــل 
الــمــوقــف الحالي  حقوقهم فــي الأزمـــة الحالية بسبب 
من النظام وتجاهل الاتفاقات بين البلدين والاتفاقات 

الدولية وحتى حقوق الإنسان..
إنّ استمرار هــذا الاستغلال المركب وهــذا الضغط، 
ــاً كــــبــــيــــراً، وهـــــو ســـيـــدفـــع الــعــامــل  ولّــــــد ويــــولّــــد احـــتـــقـــانـ

السوري للانفجار أو للانحراف نحو الجريمة..
ــــداءاتٍ لــلــوقــوف إلــى  وقـــد وجـــه الــعــديــد مــن الــعــمــال نــ

جــانــبــهــم ومـــســـانـــدتـــهـــم فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــوقــهــم 
وتوفير حاجاتهم الأساسية بجهدهم وليس مِنةً..

و»قاسيون« إذ تنشر ذلك تتوجه إلى الاتحاد العام 
لــلــعــمــال الــســوريــيــن، والاتـــحـــاد الـــعـــام لــعــمــال الأردن، 
ــــاد الــــعــــام لــلــعــمــال الــــعــــرب ولـــاتـــحـــاد الـــدولـــي  ــــحـ والاتـ
للعمال بمساندة العمال السوريين، وإلزام الحكومة 
ــاقــــات والـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة،  ــفــ ــة بــتــطــبــيــق الاتــ ــ ــيـ ــ الأردنـ
السورية  الحكومة  الموقعة بينها وبين  والاتــفــاقــات 
وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة الاســــتــــغــــال الـــمـــضـــطـــرد، ومـــا 
يتعرض له العمال السوريون من امتهان لكرامتهم 

وتعدٍ على حقوقهم..

نقابة الأطباء تخترع!!

في قرار أقل ما يقال عنه 
»اختراع« وصادر دون دراسة 

مسبقة، قامت نقابة الأطباء 
بإضافة شرط جديد لتقاعد 

الطبيب، وهو الوصول 
لعمر 70 عاماً بغير وجه 

حق،  ودون أية مبررات، لأن 
أي طبيب في حال عمل 30 
سنة خدمة ليتقاعد يكون 

عمره قد أصبح بالستين 
عاماً، والسؤال: هل على كل 
طبيب العمل لسن السبعين 

وفق القانون الجديد حتى 
يتقاعد؟ وماذا يستفيد بعد 

هذا العمر؟!.
لسان حال أطباء سورية 
يقول: إن على  الجهات 

المعنية إلغاء ذلك لما فيه 
من أضرار وإجحاف بحق 

الطبيب، والعودة للشرط 
القديم وهو 30 سنة خدمة، 

وفي ذلك كرامة الطبيب 
التي هي من كرامة الوطن 

والمواطن.

خسائر الاقتصاد 
السوري يوماً بعد 

يوم في ازدياد 
ابتداء من البنية 

التحتية وانتهاء 
بالموارد البشرية، 
وآخر الإحصائيات 

التي نشرتها هيئة 
الاستثمار السورية 
أن الأزمة السورية، 
أثرت بشكل مباشر 

على سوق العمل، 
وذلك بتفويتها ما 

يعادل 32.385 
فرصة عمل مباشرة 

على مستوى المشاريع 
المشملة التي كان من 

المفترض البدء بها

تضاعفت أعداد العمال السوريين في الأردن، 
وتضاعفت معاناتهم وزاد استغلالهم، وذلك 

بسبب الأزمة التي يشهدها الوطن وتهجير 
عشرات الآلاف منهم من كل أنحاء سورية 

وخاصةً المنطقة الجنوبية منها..



قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   ملف )سورية ٢٠١٣(04

عالم جديد يتكون الآن..

تعقيدات الولادة!

بصدد التوازن الجديد.. ومآلاته!

إذا كان من الثابت أن أحادية العقدين الأخيرين الأمريكية قد بدأت 
بالانحسار فعلياً لمصلحة ثنائية )البريكس مقابل الحلف الغربي(، 
فإنّه ليس بالأمر الرصين علمياً الوقوف في استقراء المستقبل عند 

حدود هذه الثنائية..

ǧǧ مهند دليقان

إنّ للتراجع الأمريكي سبباً عميقاً لن يدفن 
الأحــــاديــــة الأمـــريـــكـــيـــة فــحــســب، إنـــمـــا سيمتد 
أبعد من ذلك ليؤثر في تكوين العالم الجديد 
وفي بنيته. يجب بداية التخلص من ضيق 
الأفـــــق الـــقـــومـــي فـــي دراســــــة الـــمـــســـألـــة، وهــو 
أمــــرٌ لا تــفــرضــه أيــديــولــوجــيــة الـــــدارس بقدر 
ما تفرضه الحياة نفسها، فأزمة أمريكا في 
عمقها أزمةٌ فوق- قومية، هي أزمة بنيوية 
لــنــظــامٍ عــالــمــي كـــامـــل، أزمــــة نــمــو لأنــهــا أزمـــة 
ــتـــاج، ولأنـــهـــا بــالــضــبــط أزمــــة إعـــــادة انــتــاج  انـ
مــوســع، إعــــادة الانــتــاج الـــذي يكسر دورتـــه 
ــــدوره  ــــذي يـــفـــرضـــه بـ تــــراجــــع الاســــتــــهــــاك، الــ
نــــمــــط تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة الــــعــــالــــمــــي الـــمـــحـــكـــوم 

بدرجات تمركز وزيادة تمركز فلكية..
التراجع الأمريكي الجاري على قدم وساق 
ليس تراجعاً »للدولة الأمريكية« أو»للقومية 
الأمــريــكــيــة« فــحــســب، إنــمــا هـــو تــكــثــيــف عـــالٍ 
لــــتــــراجــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ابـــتـــداءً مــن مــركــزهــا الأســاســي هـــذه الــمــرة.. 
مــــا يـــعـــنـــي أن افـــــتـــــراض اســـتـــقـــطـــابٍ عــالــمــي 
جـــديـــد مــبــنــي عـــلـــى أســــــاس »دولٍ قــومــيــة« 
و»أحـــاف قومية« متناقضة، هــو افــتــراض 
غير علمي من أساسه، وبالترجمة الواضحة 
فـــإن الاســتــقــطــاب الــقــائــم حــالــيــاً بــيــن معسكر 
»بـــريـــكـــس« والــمــعــســكــر الـــغـــربـــي لــــن يــطــول 
ــالًا أخــــــرى أكــثــر  ــ ــكـ ــ بــــه الأمــــــد حـــتـــى يـــأخـــذ أشـ
الأزمـــة.  ولطبيعة  المشكلة  لطبيعة  مناسبةً 
وظيفة الاستقطاب الحالي لا تتعدى كونه 
قــابــلــة اســتــقــطــاب حــقــيــقــي آخـــــر، يــفــعــل فعله 

في الــواقــع وفــي كواليس السياسة الدولية 
ــيـــث ومـــتـــصـــاعـــد،  ــثـ ــكـــل حـ طــــــــوال الـــــوقـــــت بـــشـ

وسرعان ما سيقفز إلى الواجهة..

سورية والمنطقة.. حالة دراسة
ولــنــتــرك جــانــبــاً معالجة المسألة مــن جانبها 
ــتــــحــــق وقــــــوفــــــاً  الــــــنــــــظــــــري الـــــــعـــــــام الــــــــــــذي يــــســ
طـــويـــاً عـــنـــده، ولــنــدخــل فـــي بــعــض جــوانــب 
الـــوضـــع الــمــلــمــوس فـــي مــنــطــقــتــنــا بــارتــبــاطــه 

بالاستقطاب الثنائي آنف الذكر..
إنّ مــتــابــعــة الـــنـــشـــاط الــــروســــي فـــي الــمــنــطــقــة 
يـــوحـــي بــطــريــقــة عـــمـــلٍ مـــحـــددة هــدفــهــا ابــعــاد 
الأمريكي تدريجياً، وأداتها الأساسية إعادة 
التوازن بين الدول الإقليمية بما يغلق الباب 
وراء الأمـــريـــكـــي بــعــد طــــــرده، وفــــي الــســيــاق 
نرى دعم روسيا المعلن لعودة دورٍ إقليمي 
حقيقي لمصر، يترافق مع تفاهمات متلاحقة 
مــــع تـــركـــيـــا اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة، وتــــعــــاونٍ 
مـــع الإيــــرانــــي فـــي قــضــيــتــه الـــنـــوويـــة، وســعــي 
وراء السماح لسورية بالخروج من أزمتها 

لتستعيد دورها المحلي بالحد الأدنى..
ــيــــمــــي فــي  ــلــ ــــع الــــنــــفــــوذ الإقــ ــــوزيــ إنّ إعـــــــــــادة تــ
الروسية لا  الدولية  الــقــوة  المنطقة برعاية 
تــجــري دون صــعــوبــات كــبــرى وانـــزيـــاحـــاتٍ 
كبرى، فبالنظر إلى المصالح القومية لبعض 
الــدول الإقليمية في المنطقة، لن يكون من 
بينها  الاستراتيجي  الخلاف  تمييز  الصعب 
وبــيــن الـــروســـي رغـــم تــحــالــفــهــا الــحــالــي مــعــه، 
ــــذه الــــقــــوى لـــمـــحـــاولـــة تــكــويــن  مــــا ســـيـــدفـــع هــ
ــــي لــن  ــتـ ــ ــهــــا وتــــحــــالــــفــــاتــــهــــا الــــخــــاصــــة الـ نــــمــــاذجــ
يــســتــقــيــم تــركــيــبــهــا عـــلـــى أســــــاس مــنــظــومــات 

التحالف الحالية المرتبطة بالصراع الوطني 
دون الاقــــتــــصــــادي مــــع الأمــــريــــكــــي، كـــمـــا لــن 
يــســتــقــيــم تــشــكــيــلــهــا مـــع الــبــنــيــة الــحــالــيــة لــهــذه 
الــقــوى، وتــحــديــداً فــي جانبها الاقــتــصــادي- 
أي  عــــــــن  ــــث  ــــحــ ــبــ ــ الــ أنّ  أي  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي.. 
استقلالية أو نفوذ سياسي للقوى الإقليمية 
فـــي عـــالـــم الـــغـــد، يــفــتــرض الــقــطــع نــهــائــيــاً مع 
ــتـــصـــاد  فــــي إدارة الاقـ الـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــعـــقـــلـــيـــة 

لسببين رئيسيين:
• استكمال إخراج الأمريكي - بما يعنيه من 
المنطقة،  مــن   - معطوبة  لمنظومة  تكثيف 

يفترض القطع مع كامل منظومته..
الهائلة  الــنــاس وطاقتها  • استيعاب غليان 
وحــاجــتــهــا الــمــاســة لــحــيــاةٍ جـــديـــدة، يفترض 
ــلـــة الإنــــــتــــــاج بــــطــــاقــــة قــــصــــوى لا  تـــــدويـــــر عـــجـ
يــمــكــن بــلــوغــهــا بــغــيــر إعــــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة 
بشكل جــدي لمصلحة الأغلبية المنتجة، ما 

يتناقض أيضاً مع عقلية الرأسمالية.
على ضفة أخرى، فإن درجة التأزم والتدمير 
في مجمل بلدان المنطقة، تتطلب موضوعياً 
بدائل سياسية جــذريــة، وعلى يمين القوى 
الجذرية لا توجد إلا البدائل الأمريكية – أي 
المنتمية إلى منظومة الأمريكي الاقتصادية 
ــا. وتــظــهــر  – والـــتـــي يــنــبــغــي عــزلــهــا وإبـــعـــادهـ
مسألة »التقدم الاجتماعي« اليوم بوصفها 
ضــــــرورة لا بـــديـــل عــنــهــا لــشــعــوب مــنــطــقــتــنــا، 
ذلــك التقدم الــذي لا مجال للسير فيه دون 
ــــر الـــذي  الــقــطــع الــنــهــائــي مـــع الأمـــريـــكـــي، الأمـ
يــتــوافــق فــي جــوهــره مــع المصلحة العميقة 
لشعوب دول البريكس وروسيا ضمناً في 

الخروج من المنظومة الرأسمالية..

ǧǧرمزي السالم

مرحلة ما بعد تحديد موعد جنيف لن تكون مثل مرحلة 
ما قبل تحديد الموعد، سواء كان بالنسبة للقوى الموافقة 
على عقد المؤتمر وأبدت استعدادها لحضوره أو القوى 
ــاً أو مــــا بــيــنــهــمــا مــــن قـــــوى مـــكـــابـــرة،  ــ الـــتـــي لــــم تــــوافــــق أصــ
ومــتــعــنــتــة » تــشــتــهــي وتــســتــحــي« فــتــرفــع ســقــف خــطــابــهــا 
ومــطــالــبــهــا لتحسين شــــروط الــتــفــاوض والــحــصــول على 
حصة محرزة من الكعكة بهذا الأسلوب كما تظن، بعد أن 

خذلها راعيها الدولي، مضطراً.
ما ينبغي ان تنطلق منه القوى الموافقة على عقد المؤتمر 
في رسم تكتيكاتها اللاحقة هو أن المؤتمر نتاج توازن 
داخــلــي- اقليمي - ودولـــي يفرض نــوعــاً مــن التسويات 
في مختلف الملفات الدولية، وبالتالي حتى لو تم كسر 
التوازن لصالح طرف معين في التوازن الداخلي هنا أو 
هناك فهو إنجاز مؤقت وجزئي لن يحسم الصراع لصالح 
ــــر كـــذلـــك فــــأن مـــن يـــريـــد الانــتــصــار  ــا، وطــالــمــا الأمـ طــــرف مــ

الــحــقــيــقــي فـــي الـــمـــيـــدان بــعــد أن وصـــلـــت الأوضــــــاع إلــــى ما 
وصــلــت إلــيــه، مــا عليه ســـوى الــتــوافــق مــع منطق العملية 
الــتــوازن بأبعاده  الــتــي أنتجت جنيف وهــي  الموضوعية 
ــبـــار أن الــــتــــوازن الـــدولـــي  ــتـ ــثـــاثـــة، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ الـ
هو الــذي يفرض الــتــوازن الإقليمي والداخلي، ويؤطره 
وهــو الــذي يدفعه بــالإتــجــاه الــذي يريد بحكم موقعه في 
الــمــعــادلــة، وبــحــكــم الــــتــــوازن ضــمــن الــــتــــوازن نــفــســه، وهـــذا 
يتطلب عــدم تجاهل حقيقة أساسية أخــرى وهــي أن هذا 
الـــتـــوازن يتجه فــي اتــجــاه مــحــدد ولــصــالــح قـــوى مــحــددة، 
هــي بالتأكيد ليست تــلــك الــقــوى الــدولــيــة الــتــي اســتــفــردت 
بالهيمنة على العالم خــال العقدين الاخيرين، أي ليست 
الرأسمالية المتوحشة بكل أذرعها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية، ولــم تستطع حــل أيــة معضلة بشكل حقيقي 
في أصقاع الأرض المختلفة, ومن أراد أن يكون له مكان، 
في التطور اللاحق ما عليه سوى رؤية هذا الأفــق، وإلا 
سيخرج من المعادلة السياسية السورية مهما قاتل من 

أجل بقاءه اللاشرعي فيهاـ وأياً كان اصطفافه الحالي.

اقتباس من مشروع برنامج
»الإرادة الشعبية«

»وفـــــي بــيــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــداخـــلـــي، عــمــقــت الأزمــــة 
ــيـــة الـــعـــظـــمـــى الانــــقــــســــام ضـــمـــن الــمــعــســكــر  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
الرأسمالي نفسه بين المركز الإمبريالي الأمريكي- 
الأوروبــي من جهة، والقوى الرأسمالية الصاعدة 
»البريكس« مــن جهة أخـــرى، وصـــولًا إلــى تــوازن 
دولي جديد انتهت فيه أحادية القطبية الأمريكية، 
دون أن يعني ذلك أن الاستقطاب الجديد سيكون 
شـــبـــيـــهـــاً بـــــــذاك الـــــــذي ســــــاد خــــــال مـــرحـــلـــة الـــحـــرب 
الــبــاردة، ولكنه استقطاب ثنائي مؤقت لن يطول 
الــعــهــد بـــه حــتــى يـــنـــزاح بــاتــجــاه الــثــنــائــيــة الحقيقية 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــيــن قــطــب الــشــعــوب من 
جــهــة والـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي كــكــل مـــن جــهــة أخــــرى، 
ــالًا( وفــي  ــثـ ذلـــك أن شــعــوب دول »الــبــريــكــس« )مـ
إطـــار نضالها الــوطــنــي لــلــدفــاع عــن وحـــدة أراضيها 
ومصالحها الوطنية في وجه الإمبريالية المحكومة 
بــتــوســيــع رقـــعـــة الـــحـــرب والاســــتــــغــــال، إنـــمـــا تــنــدار 
بالتدريج ضد الرأسمالية نفسها كنظام اقتصادي- 
اجتماعي، الأمر الذي ينسجم مع مصلحة شعوب 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الـــتـــي يــنــدمــج نــضــالــهــا الـــوطـــنـــي ضد 
الـــغـــرب الإمــبــريــالــي وضـــد الــصــهــيــونــيــة أكــثــر فأكثر 
مــع نضالها الاقــتــصــادي- الاجتماعي، ويــدفــع هذا 
الانــســجــام الــعــمــيــق فــي الــمــصــالــح إلـــى تــبــلــور قطب 
الشعوب في وجه القطب الرأسمالي، وذلك بغض 
النظر عن اللبوسات السياسية والدولية المختلفة 
التي ستكون شكلًا لهذه الثنائية الحقيقية، ثنائية 

)شعوب- رأسمالية(..«

التراجع 
الأمريكي الجاري 

على قدم 
وساق ليس 

تراجعاً »للدولة 
الأمريكية« 

أو»للقومية 
الأمريكية« 

فحسب، إنما 
هو تكثيف 

عالٍ لتراجع 
المنظومة 

العالمية 
الرأسمالية
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هيئة التنسيق: »الجنبلاطية« على الطريقة السوريّة
منذ بداية الأزمة السورية وحتى اللحظة، كانت »هيئة التنسيق الوطنيّة« تبدّل مواقفها على نحو دراماتيكي، بما يتناسب 

مع اللحظة اليومية، وليس التاريخيّة. المنهج لدى الهيئة: البراغماتية، الهدف: الاقتراب من السلطة المقبلة كلما سنحت 
الفرصة، أما الأدوات فمن خلال تمثّل عقلية »الحزب القائد« ومحاولة توزيع الصفات والأدوار في »جنيف2« وقبله

ǧǧمحمّد الذياب
لــدى الــمــرور على مواقف »هيئة التنسيق 
الوطنية«، على طول عمر الأزمة السورية، 
تـــتـــأكـــد الــحــقــيــقــة الــــتــــي تــــقــــول أن الــســيــاســة 
فــي خــطــاب وســلــوك الــهــيــئــة مــا هــي إلا فن 
اســـتـــثـــمـــار الـــلـــحـــظـــة الـــســـيـــاســـيّـــة إلـــــى أقــصــى 
درجة ممكنة، بما يخدّم هدف محدّد وهو: 
المقبلة، التي هي  حجز مكان فــي السلطة 
الــذي يصنع فيه التاريخ والتغيير،  المكان 
ــتــــى ولــــو  بـــحـــســـب الـــعـــقـــلـــيـــة الــــــمــــــذكــــــورة، حــ
اقتضى الأمــر تبديل المواقف المبدئية مع 
كل مستجد ينشأ على الساحة. ودون ذلك 
الـــهـــدف، أطــلــقــت الــهــيــئــة مـــواقـــف ازدواجـــيّـــة 
عــــديــــدة، بـــاتـــت مـــعـــروفـــة، ومــــثــــاراً لــســخــريــة 
السياسية: كالجمع بين  المجتمع والــقــوى 
»رفض التدخل الخارجي« و»رفض الفيتو 
الــروســي- الصيني« الــمــكــرّر ثــاث مــرات، 
العربي« ليس خارجياً،  »الــتــدخّــل  واعتبار 
والجمع ما بين رفض العنف ودعم طرف 
ــــان الــمــطــلــوب  ــلّـــح بـــعـــيـــنـــه.. الـــــــخ. فـــقـــد كــ مـــسـ
ــا بـــيـــن الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات،  ــ ــــن خــــــال الـــجـــمـــع مـ مـ
فــي مــواقــف الهيئة تــلــك، هــو مــحــاولــة جمع 
المجد من كل أطرافه، وكأن هذا الأمر كان 
لــيــنــطــلــي عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيّــة والـــنـــاس 
التي دخلت بدورها إلى درجة من النشاط 

السياسي العالي..

ديماغوجية مصدرها قصور معرفي
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر »جنيف2«، 
لا تـــزال عــقــلــيّــة الــهــيــئــة تــلــك هــي الــتــي تملي 
ــا، إذ يـــطـــلـــق الــــيــــوم قـــيـــاديـــو  ــابـــهـ عــلــيــهــا خـــطـ
»هــيــئــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيّـــة«، عــبــر وســائــل 
الإعـــــــام، ســلــســلــة مـــن الـــمـــزاعـــم تـــهـــدف إلــى 
تثبيت الفكرة التي مفادها: »أن الهيئة هي 
أول مــن دعـــا إلـــى الــحــل الــســيــاســي«، وذلــك 
فــي مــحــاولــة جــديــدة للعب دور »الـــعـــرّاب« 
الــــذي لــطــالــمــا وقـــف وراء الــحــل الــســيــاســي، 
ومـــفـــتـــاحـــه الــمــتــمــثّــل بــــ»جـــنـــيـــف2«. الـــعـــراب 
الـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يـــعـــود عــلــيــه ريــع 
جــهــوده بــأن يحدد الأدوار ويــوزعــهــا على 
المزمع عقده في  المؤتمر  فــي  المشاركين 

بداية العام المقبل.
ــمــــزاعــــم الــــجــــاهــــزة، الــتــي  ــذا الــــنــــوع مــــن الــ ــ هــ
تنسب للهيئة كــل انتصار هــو ملك الشعب 
السوري، كان يأتي في السابق على لسان 
رئــيــســهــا فـــي الــــداخــــل، حــســن عــبــد الــعــظــيــم، 
ــثــــر قـــيـــاديـــيـــهـــا إفـــصـــاحـــاً  ــــو عـــــــادة أكــ الـــــــذي هـ
عــن عــقــلــيّــة الــهــيــئــة، لــكــنــه الــيــوم أصــبــح على 
مناع،  قيادييها، ومنهم هيثم  ألسنة معظم 
رئيس الهيئة في المهجر، الذي أطلق هذا 
الزعم في مقابلة له على قناة »الميادين«، 
مــتــجــاهــاً عـــن عــمــد أن هــنــاك قــــوىً عــديــدة 
دعت إلى الحل السياسي قبل الهيئة: فعلى 
السياسية، دعــت »الجبهة  القوى  مستوى 
ــتـــحـــريـــر« فــــي الــتــاســع  الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــر والـ
من تمّوز 2011، وهــو يــوم انطلاقتها، إلى 
الحل السياسي. أمــا على مستوى الحركة 
الشعبية طــالــبــت الــكــثــيــر مــن لــجــان الــحــراك 
الشعبي السلمي، ولجان السلم الأهلي في 
سورية بالحل السياسي، وقدمت شهدائها 
دون ذلــك المطلب، وذلــك في الوقت الذي 
تطلق شعاراتها  التنسيق  هيئة  فــيــه  كــانــت 
الــديــمــاغــوجــيــة: »إســـقـــاط نــظــام الاســتــبــداد 
والــــفــــســــاد« و»بــــكــــل رمـــــــوزه ومـــرتـــكـــزاتـــه«، 
ــتـــوازن  ــلـ ــراءتــــهــــا الــــقــــاصــــرة لـ ــاً مــــن قــ انــــطــــاقــ
الأحــــــاديــــــة  عـــــالـــــم  أن  رأت  الـــــتـــــي  الــــــــدولــــــــي، 
ــــاك مـــنـــه،  ــكـ ــ ــــة الأمــــريــــكــــيــــة قـــــــــدرٌ لا فـ الــــقــــطــــبــــيّ
القراءة ذاتها التي جعلت السيد مناع يوقّع 
مــع بــرهــان غليون على اتــفــاق فــي القاهرة 
في 30 -12  2011جاء فيه: »تبدأ المرحلة 
ــائـــم بــكــافــة  ــقـ ــنـــظـــام الـ الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــســـقـــوط الـ
أركــــانــــه ورمـــــــــــوزه«، و »رفــــــض أي تــدخــل 
واستقلال  بسيادة  يمس  أجنبي  عسكري 
أجنبياً«.  العربي  التدخل  البلاد ولا يعتبر 
إلا أن هذه المواقف تتغيّر بسهولة، عندما 
يــصــطــدم الــســيــد مــنــاع بــوضــع دولــــي جديد 

تنحسر فيه الأحادية القطبية بالتدريج..
لـــذا أصــبــح مــن الــمــعــيــب عــلــى رمـــوز الهيئة 
الاستمرار بسياسة التنطع لكل استحقاق 
الباطلة والتظاهر  بالمزيد من الادعـــاءات 
ــأن أحــــــــداً لا يــــقــــرأ الـــتـــاريـــخ،  ــ ــ بـــالـــحـــكـــمـــة، وكـ
ولــم يــرصــد مــواقــف الهيئة الملتبسة على 

طـــول الــخــط. ولــكــن مــن اتــخــذ مــن النشاط 
ــــي« والإعـــــــامـــــــي الــــمــــبــــتــــذل رافــــعــــةً  ــائــ ــ ــــدعــ »الــ
كبيراً على  حــدثــاً  يغريه  السياسي  للنضال 
مــســتــوى مــؤتــمــر »جـــنـــيـــف2« إلــــى اخــتــاق 
المزيد من الادّعاءات التي تقربه من حجز 

أي موقع.

معارض »لا حكومي«
يــوغــل الــســيــد مــنــاع فـــي افـــتـــراضـــه الــســابــق، 
والأوصـــــــــــــــــاف،  الأدوار  بــــــتــــــوزيــــــع  ويـــــــبـــــــدأ 
ــــدة  ــريـــ ــ ــ فــــــيــــــشــــــتــــــرط فــــــــــي مــــــــقــــــــال لــــــــــه فــــــــــي جـ
»الــــســــفــــيــــر« تـــــوفـــــر ثــــــــاث صـــــفـــــات فــــــي مــن 
ــلــــى طـــــاولـــــة جـــنـــيـــف،  يـــنـــبـــغـــي أن يـــحـــضـــر عــ
وهــي: »الكاريزما والكفاءة والــكــرامــة«، ثم 
يـــشـــرع بــتــطــبــيــق نــظــرتــه هــــذه عــلــى الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــوريـــــة، فــــعــــن وفـــــــد الـــنـــظـــام 
يقول: »الحكمة تقتضي أن يكون في هذا 
الوفد كل المكونات السياسية المشاركة في 
حكومة الدكتور وائل الحلقي«، في إشارة 
ــــوة مـــعـــارضـــة فــــي الــحــكــومــة  ــــى وجـــــــود قــ إلــ
الائــتــافــيــة، هــي »الــجــبــهــة الشعبية للتغيير 
والــتــحــريــر«، ومــن منطلق »الحكمة« ذاتها 
ــتــــور قـــــــدري جـــمـــيـــل فــــي مــقــالــه  يـــنـــصـــح الــــدكــ
الــــــمــــــذكــــــور، وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة أخـــــــــرى لــــــه عــلــى 
ــقـــــول: »طــــالــــبْ  ــ ــالـ ــ قــــنــــاة »ســـــكـــــاي نــــــيــــــوز«، بـ
أن تــكــون فــي وفـــد الــحــكــومــة، لأن فــي هــذا 
الــســوري«، لأن مشاركته  مصلحة الشعب 
ــــع وفــــــد الــــمــــعــــارضــــة: »ســـتـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً،  مـ
عليك شخصياً، وعلى التيار الــذي تمثله«، 
محذراً مما سمّاه »القفز من الحكومة إلى 

اللاحكومة..«.
إنّ ذريـــعـــة »الـــحـــكـــومـــي« و»الـــاحـــكـــومـــي«، 
لا تــنــهــى الـــســـيـــد مـــنـــاع عــــن الــــركــــض وراء 
ائــتــاف الـــدوحـــة الـــذي يــحــوي عــــدداً كبيراً 
مـــن الــشــخــصــيــات »الــحــكــومــيــة والــبــرلــمــانــيــة 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة«! كـــــمـــــا أن وجـــــــــــــود أشـــــــخـــــــاصٍ 
وجماعات ضمن الائتلاف ترفع راية العنف 
يثير  العسكري على طريقتها لا  والــحــســم 
حــفــيــظــة »الـــحـــس الــســلــمــي والــديــمــقــراطــي« 
لدى الرجل، كما لا يزعزع »مواقفه الوطنية 

ــتـــدخـــل  الـ الــــســــعــــي وراء دعــــــــاة  الــــمــــبــــدئــــيــــة« 
الــخــارجــي الــذيــن نــاصــروا بــوقــاحــة منقطعة 
أمريكية لسورية..  النظير ضربة عسكرية 
كل ذلــك قابل للنقاش والــحــوار والتعاون، 
إلا »الجبهة الشعبية«..! وعليه فإن محاكمة 
مواقف الرجل انطلاقاً من »مبدئيته« هي 
محاكمة فــي غير مكانها.. وفــي العمق فإن 
السعي البائس لإبعاد »قــدري جميل« بما 
يــمــثــلــه، ليست إلا مــحــاولــة لإزاحــــة برنامج 
الجبهة الشعبية عن طاولة جنيف، برنامج 
ــــل الـــــــــذي يــقــطــع  ــامـ ــ ــــشـ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــجـــــــذري الـ
الــطــريــق عــلــى »تــحــاصــص« جــديــد للسلطة 
ــــام الاقــــــتــــــصــــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي  ــــظـ ــنـ ــ ضــــمــــن الـ

السياسي والديمقراطي نفسه..  
عندما  منزلقاً خطيراً  مناع  السيد  وينزلق 
يتحدث عن »القفز«، فليس في مصلحته، 
ولا فــي مصلحة هــيــئــة الــتــنــســيــق، الإشــــارة 
إلى تبديل المواقف السريع، فهيئة التنسيق 
منّاع،  السيد  متنها  قفزت بمجملها، وعلى 
مــن »إســـقـــاط الــنــظــام« مــع بــرهــان غــلــيــون، 
إلى الحل السياسي، علماً أن هذا التوصيف 
لا ينطبق على حالة الدكتور قدري جميّل 
ــــرّف بـــذاتـــه هــويــتــه الــمــعــارضــة قبل  الـــــذي عـ
وخــــــال وجـــــــوده بـــالـــحـــكـــومـــة وبـــعـــد إقــالــتــه 

منها. 
ــة الأمــــــــــــر أن يــــدعــــو  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ والــــــطــــــريــــــف فـــــــي نـ
الــســيــد مــنــاع جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
»التخّلص من عقليّة البعث«، قاصداً  بذلك 
عقليّة »الحزب القائد«، وهذا أمر جيّد بحد 
ذاتـــه، لكن المشكلة تكمن أن هــذه الــدعــوة 
جــــاءت بــعــد كـــل مـــحـــاولات تـــوزيـــع الأدوار 
ــائــــح«، وكــــأنــــه يــــقــــول: »لا  ـــصــ وإســــــــــداء »الــــنـ
يوجد أكثر من حزب قائد واحد«، يبدو أنه 

هيئة التنسيق برأي السيد مناع!!
لا يمكن تفسير مواقف السيد مناع إلا بأنه 
يفترض أنه وهيئته يسعون لحجز موقع 
ــــرى، »حـــزب  ــ ــة الأخـ فــــوق الـــقـــوى الــســيــاســيّ
قــائــد« جــديــد، ولــكــن مــن نــوع آخـــر: يستمدّ 
الـــمـــحـــصـــلـــة  ــــن ضـــعـــفـــه أولًا، ومـــــــن  مــ ــــه  ــــوتـ قـ
ــاً،  الــصــفــريــة لـــتـــوازن الــقــوى الــســيــاســيــة ثــانــيّ
بـــمـــا يــــذكّــــر بـــالـــظـــاهـــرة »الـــجـــنـــبـــاطـــيـــة« فــي 
لــبــنــان، حــيــث يسعى ولــيــد جــنــبــاط هناك 
إلــــــى لـــعـــب دور الــــمــــرجــــح لـــلـــكـــفـــة، بـــعـــد أن 
ــبــــدل مـــواقـــفـــه  ــيــ تـــصـــطـــف جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى فــ
بــتــبــديــل الــــظــــرف، بــطــريــقــة مــبــتــذلــة، مثلما 

باتت هيئة التنسيق تفعل. 

مقياس المعارضة لدى الجبهة الشعبية يختلف عن 
نظيره لدى السيد منّاع، فلدى الأولى هو برنامج 

التغيير الجذري الشامل للنظام السياسي والاقتصادي 
الاجتماعي، أما لدى منّاع فهو درجة »اللاحكوميّة«.

من اتخذ من النشاط 
»الدعائي« والإعلامي 

المبتذل رافعة للنضال 
السياسي يغريه  حدثاً 

كبيراً على مستوى مؤتمر 
»جنيف2« إلى اختلاق 

المزيد من الادّعاءات التي 
تقربه من حجز أي موقع.
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ǧǧمراسل قاسيون - عامودا
قامت منظمة حزب الإرادة الشعبية في مدينة عامودا 

بتنظيم لقاء مع قوى سياسية وفعاليات ونخب متنوعة 
طرح فيه مشروع برنامجه السياسي المقترح للحوار تحت 

شعارين: »1( كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. 2( 
ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر معرفياً«.

وقد حضر اللقاء كل من:
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي.

.PYD حزب الاتحاد الديمقراطي
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي )يكيتي(.

اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.
تيار المستقبل الكردي.

دار المرأة الكردية سنار يكينيا سنار.
كونفدرسيون الطلبة الكرد.

اللجنة الخدمية.
بيت الشعب.

وفعاليات وشخصيات عامة ولفيف من الجماهير وشخصيات 
دينية.

افتتح اللقاء بــالــوقــوف دقيقة صمت على أرواح الــشــهــداء، ثم 
عرض الرفيق محمود عثمان البرنامج للنقاش العام شارحاً 

بعض جزئياته، ثم أفسح المجال للمداخلات.

ومــن أبــرز ما شهده اللقاء مداخلة الرفيقة مــروه ــ دار المرأة 
ــــارت إلــــى: أن هــنــاك تــقــصــيــراً فـــي الــمــشــروع  الــكــرديــة حــيــث أشـ
حول المرأة، وتحدثت عن إفساح المجال للمرأة لتلعب دورها 

في البناء سياسياً وعسكرياً.
وفي مداخلة لـ خالد كنرش قال كنت أتمنى أن تكون الثقافة 
الــكــرديــة والــلــغــة الــكــرديــة وحــقــوق الــكــرد تلقى أهمية ودراســـة 
ــا مـــســـرور لــرحــابــة صــدركــم  ــ أكـــثـــر مــمــا ورد فـــي الـــمـــشـــروع وأنـ

والتقرب من الشعب.
وفــي مداخلة للأستاذ آرشــك بــارافــي قــال إن مــبــادئ المركزية 
الــديــمــقــراطــيــة لا تــعــمــل عــلــى الـــمـــســـاواة والأفــــضــــل الــامــركــزيــة 
وتساءل حول أن الحزب تتويج لعمل اللجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين السوريين قائلًا هل حققتم شيئاً على هذا الصعيد 

حتى تحولتم إلى حزب؟
وقـــال الأســتــاذ فــهــد مجحم ممثل حـــزب الـــوحـــدة: إن مــشــروع 
الـــبـــرنـــامـــج لـــم يــتــطــرق إلــــى دور الـــشـــبـــاب والــــمــــرأة ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني كما استهجن إصرار البرنامج على الماركسية 
اللينينية قائلًا يجب ألا نحصر أنفسنا في دائرة مغلقة واقترح 
الاعتماد على الفلاسفة التقدميين بما فيها الماركسية اللينينية 
وفي الختام دعا المحاضرين إلى وقفة احتجاجية على خلفية 
قضية المفصولين من الدولة وقدم الشكر للحاضرين ولنادي 
 GK سيران مقر اللقاء وقد غطى اللقاء إعلامياً كل من تلفزيون

.ARTA FM وقناة روناهي وراديو

ندوة عامودا لمناقشة مشروع برنامج )الإرادة الشعبية(

الرأسمالية المتوحشة والتكفيريين

ǧǧأكرم فرحة

لينين »إن  إن أدق تعريف للسياسة هــو تعريف 
السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد« وماذا يعني 
الاقتصاد حسب الاقتصاد السياسي يعني علاقات 
ــــات الـــمـــلـــكـــيـــة يـــعـــنـــي مــصــلــحــة  ــــاقـ الإنـــــتـــــاج يـــعـــنـــي عـ
عــن هذه  تعبير  الاجتماعية  اجتماعية والمصلحة 

الشريحة أو تلك في المجتمع. 
في العالم الثالث يتبين أن الرأسماليات متوحشة 
فهي لاتملك تجربة أو خبرة ودرجــة ضبطها في 
المجتمع ضعيفة، وبالتالي تفلت من عقالها وتولد 
نتيجة سلوكها حالة رفــض وطــاقــة سلبية هائلة، 
وتؤدي في العالم الثالث وبدولة مثل سورية إلى 
توليد التكفيريين الذين يمثلون بكتلتهم الأساسية 
المهمشين في المجتمع نتيجة ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة والجهل فيصبحون لقمة سائغة لتيارات 
في  أنجبت  التي  الاقتصادية  فالليبرالية  ظلامية. 
الـــغـــرب لــيــبــرالــيــة ســيــاســيــة فــإنــهــا فـــي دول الــعــالــم 
التطرف  إلا  الحسية لا تنجب  الثالث وبالتجربة 
السياسي. من هنا فالليبرالية الاقتصادية في العالم 
الــثــالــث هـــي تفتيتية وخــطــيــرة عــلــى الــمــجــتــمــعــات، 
وتفكك جهاز الدولة الذي عليه أن يلعب دوراً في 
تــوحــيــد الــكــيــان ويــحــافــظ عــلــى عــاقــة طبيعية مع 
المجتمع، وآلية تفتيت سورية هي الطائفية على 
المستوى الاجتماعي، والليبرالية على المستوى 

الاقتصادي التي تفتت جهاز الدولة.
أعتقد أن الناس بشكل موضوعي ضد الرأسمالية، 
حــيــث لـــو قــلــنــا لــهــم بــأنــنــا ســنــجــعــل مــســتــوى الــفــقــر 

والــبــطــالــة صــغــيــراً، وســنــؤمــن لهم الــكــهــربــاء والــمــاء 
والــطــبــابــة وســنــمــنــع الـــتـــفـــاوت فـــي تـــوزيـــع الــثــروة 

فسيقبل المواطن مهما كان انتماؤه السياسي.
العالم، من حيث  وبمقارنة بسيطة على مستوى 
شــكــل تــوزيــع الــثــروة لــوجــدنــا أن 90% مــن سكان 
الكرة الأرضية يحصلون على 15%من ثروة الكرة 
الأرضية وبالمقابل فان 10% من السكان يحصلون 
عــلــى 85% مــن ثــــروات الأرض، فــكــيــف يــمــكــن حل 

هذه المعادلة الاجتماعية؟!.
لــذلــك أقـــول الاشــتــراكــيــة تــطــرق الأبــــواب ومـــا على 
الــكــادحــيــن بــســواعــدهــم وأدمــغــتــهــم إلا أن يعاجلوا  
الــرأســمــالــيــة الــمــتــداعــيــة، وهــــي فـــي لــحــظــة اشـــتـــداد 

تناقضاتها.
و كما قال لينين »إن انهيار الرأسمالية لا يتم لأنها 
ضعيفة، بل يتم لأنها قوية بسبب اشتداد تناقضاتها«.

وعندما يصبح التناقض الثانوي رئيسيا والتناقض 
الأساسي ثانوياً، أي يجري الدفع بشكل مصطنع 
للتناقضات الثانوية إلى السطح، وبالتالي يجري 
تهميش للصراع الأساسي المحدد لمجرى ومسار 
الــتــطــور، وعــلــيــه يــتــم تــشــويــه مــســار الــتــطــور وهــو 
ما تقوم به عــادة الطبقات التي استنفذت دورهــا 
التاريخي مــن اجــل إعــاقــة سقوطها وإطــالــة عمرها  
أي إعـــاقـــة وضــــع الـــتـــاريـــخ مـــن الانـــتـــقـــال مـــن الــزمــن 

السابق إلى الزمن اللاحق.
لقد خــرج الأمــريــكــيــون مــن لعبة التدخل المباشر 
ــــى مـــرحـــلـــة الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة  فــي  فــــي الــــعــــراق إلـ
ــتــــدة  بــــيــــن قـــــزويـــــن والــــمــــتــــوســــط،  ــمــ ــمــ الـــمـــنـــطـــقـــة الــ
فــافــتــعــلــت حــــــروب داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة بـــيـــن دول 
ــــان ســلــطــة أمــريــكــا  الــمــنــطــقــة، والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك بـ
ــــدوره يستمد  تــرتــكــز عــلــى قــــوة الـــــــدولار، وهــــو بــ

قوته من تسعير النفط به، ولذلك فالمنطقة التي 
تحتوي على 70% من احتياطي نفط العالم هي 
مــنــطــقــة إســتــراتــيــجــيــة، يـــريـــدون لــلــفــوضــى أن تعم 
بها لكي لا يقترب منها أحــد مــن منافسيهم مثل 

أوروبا والصين وروسيا.
فــالــبــشــريــة  تــمــر بــمــنــعــطــف تــاريــخــي هـــام ستكون 
نــــتــــيــــجــــتــــه أفـــــــــــول إمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــات وبــــــــــــــزوغ فـــجـــر 
إمــبــراطــوريــات جــديــدة، كما حصل فــي عــام 1956 
حيث رفضت كل من أمريكا والسوفييت العدوان 
الــثــاثــي مــن فرنسا وبريطانيا و)إســرائــيــل( على 
قناة السويس في مصر، وتلك اللحظة كانت إيذانا 
بانهيار عــالــم قــديــم ونــشــوء عــالــم جــديــد، فكذلك ما 
نـــراه الــيــوم مــن حـــروب وصــراعــات عنيفة تجري 
على سطح الكرة الأرضــيــة ما هو إلا بــزوغ فجر 

جديد للبشرية جمعاء.

ورد في مشروع البرنامج للمؤتمر الحادي عشر
 لحزب الإرادة الشعبية في  ما يتعلق  بالرؤية )ينتصر في نهاية 
المطاف من ينتصر معرفيا(، ولذلك كان لزاما على حزب الإرادة 

الشعبية أن يعيد قراءة الحركة الثورية خلال القرن العشرين 
في ضوء النظرية الماركسية واللينينية وبناء على ذلك أرى:

الليبرالية الاقتصادية في العالم الثالث هي 
تفتيتية وخطيرة على المجتمعات وتفكك 

جهاز الدولة الذي يوحد الكيان الوطني
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جلسة مصارحة في طرطوس:

»الكارثة الإنسانية« على طاولة الجهات المعنية وخلافاتهم

ǧǧمحمد سلوم

خــــال جــلــســة الاجـــتـــمـــاع تــحــدث رئــيــس فــــرع الــهــال 
ــامـــوا بــتــســجــيــلــهــا،  الأحـــمـــر عـــن عــــدد الـــعـــائـــات الـــتـــي قـ
والــتــي بــلــغــت أكــثــر مــن /30/ ألـــف عــائــلــة، والــتــي كــان 
من المفترض أن تقوم الوحدات الإدارية بهذا العمل 
وفــــق تــعــمــيــم رئـــاســـة الـــــــــوزراء، فـــالـــوحـــدات الإداريــــــة 
منتشرة في كل بقعة جغرافية وكــان عليها تسجيل 
ــتــــر الــعــائــلــة،  الــــوافــــديــــن مــــن خـــــال عـــقـــد الإيــــجــــار ودفــ
والــهــال يعتمد هــذا التسجيل، ونتيجة عــدم تعاون 
الــــوحــــدات الإداريــــــــة اتـــجـــه كـــل الـــوافـــديـــن إلــــى الــهــال 

الأحمر.
وأمام هذا العدد الكبير من الوافدين والعدد الصغير 
مــن الــمــوظــفــيــن- والـــكـــام لــرئــيــس الــهــال الأحــمــر، 
حـــدث خـــرق فـــوق الإمــكــانــيــة والإرادة، فــهــنــاك من 
أخذ أكثر من بطاقة، وهناك من استثمر الازدحام 
أثـــنـــاء الـــتـــوزيـــع وزور الــبــطــاقــة، ومــنــهــم مـــن وضــع 
الــمــال داخــل البطاقة ورفضها الــمــوظــف، والبعض 
ذهــب إلــى محافظة أخــرى واستلم إعانة على عدة 
بــطــاقــات يــمــلــكــهــا، ومــنــهــم مـــن تــنــكــر بــلــبــاســه ودخـــل 
بين الوافدين وسلمناه للجهات المختصة..، هؤلاء 
أبناء محافظاتنا أتوا مع أخلاقياتهم والكل تصرف 
حــســب تــربــيــتــه وأخـــاقـــه لــذلــك هــنــاك مــن قـــام ببيع 
مــخــصــصــاتــه الــــزائــــدة فـــي الـــســـوق، وهـــنـــاك قــــرارات 
ــــى الـــــوحـــــدات  مـــتـــنـــاقـــضـــة تــــذهــــب مـــــن الـــمـــحـــافـــظـــة إلـــ
الإداريــــة ، وتــذهــب الكثير مــن الطلبات إلــى الهلال 

للمساعدة دون أي ثبوتيات.
ونتيجة لعدم معرفة دور الهلال الأحمر بأنه 
منظمة أهلية وغير حكومية ومحكوم بتنفيذ 
بنود الاتفاقيات الدولية جعل التناقض قائماً 
بشكل دائــم مــع المحافظة أحياناً ومــع وزارة 
الشؤون الاجتماعية مرة أخرى، ومع جهات 

تشعر بأن لديها الحق بالتدخل.

إشكالات عالقة..
مـــــــن الإشـــــــــكـــــــــالات الــــــتــــــي طــــــرحــــــت لــــلــــنــــقــــاش فـــي 
ـــمــــر أصــــــدر بــطــاقــات  ـــهــــال الأحـ ــاع، أن الـ ــمــ ــتــ الاجــ
إغاثة دون التنسيق مع أحــد- المحافظة تبعث 
ــــعـــــدة جـــمـــعـــيـــات لــــكــــن مــع  بـــطـــلـــبـــات الــــمــــســــاعــــدة لـ
طــول الأزمــة نضبت هــذه الجمعيات- المحافظ 
شــكــل لــجــنــة إغـــاثـــة مــمــثــلــة مـــن الـــحـــزب والــبــلــديــة 
ــهـــاء- هــنــاك كــتــب وطــلــبــات تقدم  وشــيــوخ ووجـ
مـــن الــمــحــافــظــة وبــــأعــــداد كــبــيــرة جـــــداً- والــعــائــلــة 
الـــواحـــدة تــقــدم عـــدة طــلــبــات وكـــل هـــذه الأخــطــاء 
والتشابكات تقع على صدور العاملين في الهلال 
الأحمر- يوجد في مستودع الشؤون /50/ ألف 
بــطــاقــة لــتــوحــيــد الــعــمــل بــهــا لــكــن الـــوزيـــرة طلبت 
مــن الــشــؤون الــتــريــث للتنسيق أكــثــر مــع الــهــال 
الأحــمــر الــدولــي- لــم يــطــرق بــاب الــهــال الأحمر 
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة لــاســتــفــســار عـــن شــيء 
خـــــال كــــل هـــــذه الأزمــــــــة- هـــنـــاك مـــوظـــفـــو بــلــديــة 
بــالــكــامــل وأهـــالـــي قـــريـــة بــالــكــامــل تــقــريــبــاً ســجــلــوا 
أســمــاءهــم للحصول على مــســاعــدات مــن جمعية 
البتول- إضافة إلى إشكالية الشهداء والجرحى 
والــــمــــصــــابــــيــــن والــــمــــخــــطــــوفــــيــــن، هــــــل يـــســـتـــحـــقـــوا 
مساعدات دائمة من الهلال وفق بنود الاتفاقية 
الـــدولـــيـــة لــلــمــســتــفــيــديــن أم فــقــط مـــســـاعـــدات سلة 

إسعافية...الخ.
منذ بدء الأزمة حتى الآن لم تتشكل لجنة لإدارة 
الأزمة ومناقشة الوضع مما يعني بأن هناك من 
أراد ولـــه مصلحة بــذلــك بــاســتــمــرار الــوضــع على 
حاله وعدم تنظيمه. إضافة إلى أن تجربة العمل 
النبيل بين مجلس المحافظة والــهــال وجمعية 
»الــــــبــــــتــــــول« الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــوصـــــل الــــمــــســــاعــــدات 
لــمــســتــحــقــيــهــا أوقـــفـــت فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق وتــم 
ــــعـــــرف مـــــن هـــــي الأشــــــبــــــاح غــيــر  عـــرقـــلـــتـــهـــا، »لا نـ

المرئية التي تعرقل عمل جهة مسؤولة«.

وافدون سوريون بخمس نجوم في منتجع للمعوقين
ǧǧمراسل قاسيون - طرطوس

تتباين حياة الوافدين السوريين  كما تباينت حياة المواطنتين على كامل مساحة 
الوطن ، منهم من مكنتهم إمكانياتهم المادية من شراء أو استئجار بيت أو شاليه 
عــلــى  شــاطــئ الــبــحــر ، ومــنــهــم مـــن تــأخــر بــالــقــدوم ولـــم يــجــد مــتــســعــا فـــي الأمــاكــن 
المتعددة التي خصصتها الجهات المعنية لهم ، فافترش الأرض في زاوية حديقة 
أو ممر أو ملجأ في أحد الأماكن المزدحمة المخصصة لهم ، ومن لم يتحمل هكذا 
وضع ووجد عملا استأجر قبو لا يصلح لحياة البشر أو استأجر مخزن تجاريا 
يمارس عمله في الجزء السفلي وينام مع عائلته على السقيفة ، ومنهم من حالفه 
الحظ ووجد نفسه في منتجع ) كفر سيتا ( للمعوقين فطالت فترة الاستجمام 

عنده لسنوات .
أســـرة الإخـــاء الــســوريــة لديها منتجع ) قــريــة سياحية ( على شــاطــئ البحر في 
طــرطــوس مخصص للمعوقين ومجهز بأفضل الأجــهــزة الــتــي مــن خلالها تقوم 
إدارة المنتجع بمعالجة معاناة هذه الشريحة نفسيا وجسديا ، ويتسع ل 150 
نــزيــل مــعــاق . مــنــذ سنتين ونــصــف تــزامــنــا مــع بــدايــة الأحــــداث فــي حــمــص تفاجأ 
حارس المنتجع بحوالي 128 شخص مع عائلاتهم على بوابة المنتجع ، اتصل 
بالقائمين عليه أصحاب العلاقة فسمحوا له بادخاتهم مباشرة لوضعهم الإنساني 
عــلــى أن تنتهي الأزمــــة خـــال شــهــور ويـــعـــودون إلـــى مــنــازلــهــم  مــع تــعــهــد شفهي 
منهم بــأن إقامتهم مؤقتة، لكن الأزمـــة طالت وتشعبت وتعقدت وبنفس الوقت 
طابت لهم عيشتهم في هكذا منتجع ،قامت إدارة المنتجع بتأمين مكان لهم في 

تجمع مخيم الطلائع لكنهم رفضوا الانتقال بالرغم من معرفتهم المسبقة بان هذا 
المنتجع خاص بالمعوقين والمكان الجديد المقترح في المخيم أيضا على شاطئ 
المحافظة  ، فــا الإدارة استطاعت إخــراجــهــم ولا الجهات المسؤولة فــي  البحر 
أعــطــت للموضوع أهمية ، وبحسب أقـــوال بعض القائمين على الأمـــر ، بــأن 40 
وافد منهم فعلا من الفقراء وبالإمكان استيعابهم في غرف المسعفين مثلا ، أما ما 
يقارب إل 80 وافد المتبقي ومن خلال متابعة أسلوب حياتهم وحالة البذخ التي 

يعيشونها يستطيعون ليس فقط استئجار بيوت بل شرائها أيضا .
هــذا الــمــكــان مخصص للمعوقين فقط بطريقة إنــشــاءه وبــالأجــهــزة والــكــادر 
الــمــعــوقــيــن مــن كــل إنــحــاء الــوطــن ، وقسم  المختص بمعالجتهم ، ويستقبل 
كبير منهم يعالج بالرمل الساخن أو بمياه البحر الدافئة أو بمساجات مع 
الرمل وحرارة الشمس ، ومنذ سنتين ونصف حرم أي معاق من المعالجة 
فــي هــذا المكان المخصص لهم ، وبالتالي أصبحت رفاهية ومـــزاج البعض 
دون حـــق مــكــان صــحــة الآخـــريـــن أصـــحـــاب الــحــق ، والــمــنــشــأة وكــكــل الأبــنــيــة 
على شاطئ البحر ونتيجة الرطوبة الــزائــدة وملوحة البحر تحتاج سنويا 
إلــى صيانة وبكلفة عالية ، الآن أصبحت الصيانة معدومة أضــف إليها سوء 
الاستخدام  وبالتالي الأوضاع تزداد سوءا وتوترا ولا أحد يعرف إلى أين 
تتجه الأمور  فالمعالجة ليست متعذرة بل ميسرة والبدائل موجودة ، لكن 
على ما يبدوا الغائب هو القرار والإرادة وإمكانية استباق الأزمة ومعالجتها 

من قبل الجهات المعنية بذلك.

نتيجة لتراكم التساؤلات والشكاوى بحجب المساعدات عن الكثير من الفقراء 
بالرغم من الكميات الزائدة، ونتيجة لتخبط وتشابك وتداخل التوصيات والقرارات 
والاتصالات ما بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وجمعية 

»البتول« والجمعيات الأخرى، ولغياب الوضوح بين المحافظة ووزارة الشؤون 
الاجتماعية تم دعوة رئيس الهلال الأحمر، ورئيسة جمعية البتول، لمناقشة الشكاوى 

والعمل على إيجاد آلية سليمة وميسرة بين المحافظة والشؤون والهلال، وذلك في 
الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/11/12 في المحافظة.

وهل استطاعت 
الجهات المعنية 

من حكومية 
ومنظمات أهلية أن 

تثبت أنها على قدر 
كبير من المسؤولية 

في التعاطي 
مع احتياجات 

المتضررين 
ومنكوبي الأزمة 

والتخفيف من 
معاناتهم أم أن 

دورها لم يتعد 
الظهور الإعلامي 

المفرغ من 
مضمونه؟!

حلول قيد »الدراسة«!
تعالت الأصوات من عدة جهات في الاجتماع بأن 
هــنــاك مـــن يــعــرقــل تــنــظــيــم الــعــمــل فـــي عــمــلــيــة تــوزيــع 
الجهات  لتداخل  ونتيجة  لمستحقيها،  المساعدات 
ــــل جـــهـــة تــلــقــي الـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــى  الــمــعــنــيــة بـــذلـــك وكـ
الأخــــــرى، والإقـــــــرار بــــأن كــمــيــة الـــمـــســـاعـــدات كــبــيــرة 
لكن التوزيع بحاجة إلــى تنظيم أكثر، وفــي لحظة 
ــــل إلـــــى الــمــجــلــس الأمــــر  ــــذه الأمـــــــور أدخــ مــنــاقــشــة هـ
دون  الــــمــــحــــافــــظ  الــــســــيــــد  مـــــن   /83/ رقـــــــم  الإداري 
تـــوقـــيـــع، ويـــنـــص عـــلـــى إعـــــــداد جـــــــداول شـــهـــريـــة مــن 
خلال استمارات الوحدات الإدارية وبعثها للهلال، 
وإعـــــــداد لـــجـــان نــظــامــيــة لــــإشــــراف، ويـــحـــدد مــوعــد 

لتسليم الأسر..
في حين وضّح رئيس فرع الهلال الأحمر بأن مواد 
الــمــســاعــدات مــرســلــة مـــن الأمــــم الــمــتــحــدة، وهــــي لا 
تتعامل إلا مع المنظمات الأهلية، ونحن لن نخرج 
عــن بنود الاتفاقيات الــدولــيــة، و»نــحــن الوحيدون 
مــن بــيــن أربـــع عــشــرة محافظة مــازلــنــا متماسكين، 
ويوجد لدينا 500 متطوع للعمل في كل الظروف، 
ولكي نتخلص من هــذه العراقيل يجب- وطالبنا 
ســابــقــاً- بـــإصـــدار بــيــانــات وأتــمــتــة الــعــمــل مــن خــال 
إصــــــــدار بـــطـــاقـــة مــــوحــــدة بـــعـــد أن تــــقــــوم الــــوحــــدات 
ــــدة ثــم  ــــوافـ الإداريـــــــــة بــحــصــر وتـــحـــقـــق مــــن الأســــــر الـ
تــرســل إلـــى وحــــدة إدخــــال الــبــيــانــات فــي المحافظة 

حــاســوبــيــاً ويــصــبــح هـــنـــاك تــشــبــيــك بــيــن الــجــمــعــيــات 
فـــي هــــذه الــمــحــافــظــة والــجــمــعــيــات فـــي الــمــحــافــظــات 
الأخـــــرى، أمـــا الأســـر الـــوافـــدة حــديــثــاً فــهــنــاك ســات 

إسعافية إلى أن يتم تسجيل البيانات«.

دورٌ مفرّغٌ من مضمونه
وبعد كل ما تقدم ذكره ومع اقتراب دخول الأزمة 
ــــل لــــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــبـــــاد عـــامـــهـــا الــــثــــالــــث، هـ ــ فـــــي الـ
الــمــتــضــرريــن مــتــســع مــن الــوقــت بــعــد لأن ينتظروا 
افتراضية  لمناقشة وطـــرح حــلــول  نتائج ملموسة 
مــن الجهات المعنية، فــي الــوقــت الــذي تتعامل فيه 
هــــذه الــجــهــات مـــع مــنــظــمــات دولـــيـــة مـــن الــمــفــتــرض 
أن يـــكـــون لـــديـــهـــا تــــجــــارب فـــاعـــلـــة مــــع دول أخــــرى 
متعددة؟! وهل حجم الكارثة الإنسانية التي ألمت 
بالمواطنين ينتظر بعد عقد اجتماعات دورية بين 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــلــوصــول إلـــى تــوافــقــات وتنظيم 

العمل بينها؟!
وهل استطاعت هذه الجهات المعنية من )حكومية 
ــا بـــالـــمـــلـــمـــوس  ــ ــهـ ــ ــيـــــة( أن تـــثـــبـــت أنـ ــ ــلـ ــ ــمــــات أهـ ــنــــظــ ومــ
عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الــمــســؤولــيــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
ــيــــاجــــات الــــمــــتــــضــــرريــــن ومــــنــــكــــوبــــي الأزمــــــــــة فــي  ــتــ احــ
أم  معاناتهم،  من  والتخفيف  السورية  المحافظات 
أن دورهــــا لــم يتعد الــظــهــور الإعــامــي الــمــفــرغ من 

مضمونه؟!



قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون محلية08

مـــن الــمــســلــم بـــه فـــي الــنــظــم الــقــانــونــيــة الــمــعــاصــرة 
ــــرام مـــبـــدأ الـــفـــصـــل بـــيـــن الـــســـلـــطـــات،  ــتـ ــ وجــــــوب احـ
واســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء هــــو نــتــيــجــة مــــن نـــتـــائـــج هـــذا 
ــيـــة لـــحـــقـــوق الأفــــــراد  ــبـــدأ وهـــــو ضـــمـــانـــة أســـاسـ الـــمـ
والأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وأيضاً 
ضمانة لحرياتهم أكثر من كونه امتيازاً للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وأقــــصــــد بـــاســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء وجــــوب 
ممارسة السلطة المذكورة لنشاطها بحرية دون 
تدخل سلطة من السلطات الأخرى داخل الدولة 
أو الخضوع لرقابتها أو تأثيرها بــأي شكل من 
الأشــــكــــال، أمــــا الــقــضــاة فــهــم أحـــــرار مــســتــقــلــون لا 

سلطان عليهم لغير القانون.
وبـــــــدون شــــك أغــلــبــنــا مــتــفــق عـــلـــى أن الــمــبــاشــرة 
الــفــعــالــة لــلــوظــيــفــة الــقــضــائــيــة تــســتــلــزم أن يــكــون 
الــــقــــضــــاء مـــســـتـــقـــاً عـــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والتنفيذية، بل على العكس فإن القضاء متمثلًا 
العليا يملك مراقبة أعمال  الدستورية  بالمحكمة 
ــابــــة عــلــى  الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــن طــــريــــق الــــرقــ
دســتــوريــة الــقــوانــيــن، كــمــا أن الــســلــطــة التنفيذية 
ــاً فـــي نـــــزاع يــنــظــره الـــقـــاضـــي عن  قـــد تـــكـــون طـــرفـ
طريق دعــوى الإلغاء أو التعويض عن قــرارات 
ــعــــدم الـــمـــشـــروعـــيـــة  ــتــــي تـــتـــســـم بــ هــــــذه الـــســـلـــطـــة الــ
وأستطيع الجزم بأن خضوع السلطة القضائية 
لرقابة السلطة التنفيذية وخشيتها من التصدي 
لتجاوزاتها وانحرافاتها يجعل القوانين المتعلقة 
بــحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
دون جــدوى وحتى يتحقق الاســتــقــال للقضاء 
بتعيين  المتعلقة  المسائل  كــل  أن تخضع  يتعين 
الــقــضــاة ومــرتــبــاتــهــم ونقلهم وتــرقــيــاتــهــم وعزلهم 
وانـــتـــهـــاء خــدمــتــهــم لــلــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات وأن 
ــنـــي فــــي هـــذا  ــقـ ــتـــــرح ويـــوافـ ــ تــنــظــم بـــمـــوجـــبـــهـــا، وأقـ
الكثير من الزملاء المحامين والسادة القضاة أن 
مستقلة  لهيئة  خاضعة  القضائية  السلطة  تكون 
ــقـــــال عـــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــتـ ــ تــــمــــام الاسـ
والتنفيذية )إنشاء نادي للقضاة( كما هي الحال 
في مصر. واستقلال القضاء يفترض بالضرورة 
توافر جملة معايير أهمها طريقة اختيار القضاة، 
مــــدة خــدمــتــهــم ووجــــــود ضـــمـــانـــات قـــويـــة تكفيهم 
شـــر الــضــغــط عــلــيــهــم والــتــأثــيــر فـــي أحــكــامــهــم من 
أيـــة جــهــة أتـــى هـــذا الــضــغــط.أمــا بــالــنــســبــة للحياد 
فــهــو شـــرط أســاســي مــن شــــروط تــولــي الــقــضــاء 
وأقصد بالحياد )الشخصي والموضوعي( على 
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال ولــــيــــس الــحــصــر  الـــــســـــواء وعــ
القاضي  فالحياد الشخصي يستوجب عــدم علم 
بوقائعها وعــدم  أو  الــدعــوى  بمعطيات  المسبق 
وجـــــود أيــــة صــلــة شــخــصــيــة بــيــن الـــقـــاضـــي وأحـــد 
ــا الــحــيــاد  أطــــراف الـــدعـــوى الــمــطــروحــة أمـــامـــه، أمـ
الـــمـــوضـــوعـــي فــيــقــاس فـــي كـــل قــضــيــة عــلــى حــدة 
ولا صلة لــه بمعطيات شخصية. أقـــول مــا تقدم 
ــــره وقـــــد صـــــدر الــــمــــرســــوم الـــقـــاضـــي بــــإحــــداث  ــ ذكـ
المعهد العالي للقضاء  الذي أتمنى ويتمنى معي 
الجميع أن يكون أداة لرفع المستوى القانوني 
والنيابة  الحكم  لقضاة  العملي  الأداء  وتحسين 
العامة  فلا يكفي أن نحقق العدالة نظرياً وإنما 

يجب أن نلمسها ونراها.

حياد المحكمة 
واستقلالها

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

 وزارة التعليم العالي وذهنيّة الإصلاح!
كلية الفنون الجميلة نموذجاً

في كل أكاديميات 
العالم، لدى تقدّم الطالب 

الراغب بالدراسة فيها، 
تُعطى الأهمية لقدرات 

هذا الراغب وموهبته 
وإمكانية انسجامه فيما 

اختاره، وخاصةً في 
مجال الفنون )موسيقا، 

مسرح، فنون جميلة.. 
إلخ(. 

ǧǧضيا اسكندر
وهــذا مــا كــان يحصل - بشكلٍ جزئي - فــي كلية 
فــي جامعة دمشق منذ تأسيسها  الجميلة  الفنون 
وحتى عام 2012 . فقد كانت معايير قبول الطالب 
 %50( التالية:  المعادلة  على  تعتمد  إليها  المتقدّم 
درجة امتحان قبول الطالب – 50% درجة حصوله 
عــلــى الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة(. وعـــلـــى ضــــوء ذلــــك يتم 
قــبــول عـــدد مــن الــطــاب وفـــق ســيــاســة الاستيعاب 
المعايير تعتبر متخلفة وجائرة  المعتمدة. وهــذه 
بــحــق الــمــوهــوبــيــن مــمّــن لــم يــتــمــكّــنــوا مــن الحصول 
على علامات عالية في الثانوية. ومــع ذلــك تعتبر 
هـــذه الــمــعــايــيــر )مــثــالــيــة( قــيــاســاً بــمــا حــصــل بــعــدهــا. 
فــفــي مــطــلــع عــــام 2013 أُلــغــيــت تــلــك الــمــعــادلــة وتــم 
اعتماد درجــة نجاح الطالب في الثانوية كأساس 
فـــي الـــقـــبـــول، أمــــا الاخـــتـــبـــار الـــــذي يُـــجـــرى لــلــطــاب 
الــمــتــقــدّمــيــن فنتيجته تــعــتــمــد فـــي الــســمــاح للطلاب 
بالمشاركة في المفاضلة الجامعية. وأصبح المعيار 
الـــوحـــيـــد لـــقـــبـــول الـــطـــالـــب فــــي اســـتـــكـــمـــال تــحــصــيــلــه 
العلمي هو علامات البكالوريا فقط. بغضّ النظر 
عن كيفية حصوله على علاماته وخــاصــةً في ظلّ 
الأزمــــة الــتــي تعيشها ســوريــة وبــآلــيــة الامــتــحــانــات 

بــشــكــلٍ عـــام. واضــعــيــن عــلــى الــــرفّ مــوهــبــة الطالب 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــكـــون عــمــلــيــاً ومــنــطــقــيــاً الــعــامــل 

الرئيس في قبول الطالب.
ــعـــروف أن الــمــوهــوبــيــن فــنــيــاً  ــمـ ومــــن الـــمـــألـــوف والـ
غالباً ما يكونون غير متفوقين بالدراسة النظرية، 
وبــالــتــالــي فــإن درجـــة نجاحهم فــي الــثــانــويــة تكون 
متواضعة قياساً بغيرهم. ما يحول دون قدرتهم 
ــلـــم حـــيـــاتـــهـــم فــي  ــلـــى الانــــــخــــــراط فـــــي مـــــشـــــروع حـ عـ
الجامعات السورية. ومن غير المعقول في مطلع 
كل عام دراسي أن يتقدّم آلاف الطلاب إلى كلّيتي 
العمارة والفنون ويقبل فيهما الطلاب الحاصلون 
ــادة، عـــلـــى حــســاب  ــهــ ـــشــ ـــي الـ عـــلـــى درجــــــــات أعـــلـــى فـ

عشرات الموهوبين الحقيقيين.

 واقع كلية الفنون الجميلة 
في جامعة تشرين:

ــــداث الــكــلــيــة بــمــوجــب الــمــرســوم /109/ لــعــام  تـــم إحـ
بـــقـــرار  أولًا  الـــكـــلـــيـــة  ــبــــدأ ))نُــــــــحْــــــــدِثُ  مــ عـــلـــى   2012
إداري، ثـــم نــتــكــل عــلــى الله ونــســعــى فـــي مــنــاكــبــهــا 
لــتــجــهــيــز مـــقـــرّهـــا!(( إذ لا يــوجــد حــتــى الآن مبنى 
مستقل لها، بالرغم مــن وجــود مساحات شاسعة 

يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا بــــالــــبــــنــــاء. وتـــفـــتـــقـــر الـــكـــلـــيـــة إلـــى 
الكوادر التدريسية، والتي يمكن التغلّب على هذه 
المعضلة بــإيــفــاد المتفوّقين إلــى الــخــارج، ومــن ثم 
عودتهم للتدريس فيها. وعلى الأساتذة في هذه 
الكلية، على قلّتهم، أن يــتــدبّــروا أمــورهــم بأنفسهم 
فــي إيــجــاد الــقــاعــات الــشــاغــرة لإعــطــاء المحاضرات 
فــيــهــا. وقـــد )مــنّــت( عليهم كلية الــعــمــارة، المشرفة 
إداريـــاً على كلية الفنون، بقاعة وحيدة لا شريكة 
ــيـــزداد  لـــهـــا لـــكـــل أنـــشـــطـــة طـــــاب الـــفـــنـــون، الــــذيــــن سـ
عــددهــم مــن عـــام إلـــى آخـــر. عــلــمــاً أنـــه يــوجــد العديد 
الــقــاعــات المخصصة لأغـــراض غير تدريسية،  مــن 
كالقاعات المخصصة للشعب الحزبية وفرع البعث 
وللاتحادات الطلابية العربية والمحلية وغيرها.. 
وتشغل هذه القاعات قسماً هاماً من بناء الجامعة. 
ضــاربــيــن عــــرض الــحــائــط بــالــدســتــور الــجــديــد بعد 
غياب الــمــادة الثامنة سيئة الصيت والــذكــر، وكأن 

شيئاً لم يكن.
فــهــل نــحــلــم بــالــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــقــادمــة اســتــنــاداً 
ــــل فـــي  ــلـ ــ ــــخـ لــــمــــؤتــــمــــر »جــــــنــــــيــــــف2« لــــــــتــــــــدارك هـــــــــذا الـ
مؤسساتنا التعليمية؟ أم ستستمر سياسة الترقيع 

في المعالجة كما هو ديدن كل وزارات الدولة؟

صرخة من
عفرين!

ǧǧمراسل قاسيون
صفيحة الزيت الفارغة )التنكة( وصل سعرها إلى 
أكــثــر مـــن /1500/ ألــــف وخــمــســمــائــة لــيــرة ســوريــة 
وغــيــر مـــوجـــودة، وهـــي الأداة الأســاســيــة لتخزين 
الـــزيـــت وتـــســـويـــق،  ومــحــصــول الـــزيـــتـــون يــتــكــدس 
ــام الــمــعــاصــر ولا تـــوجـــد عـــبـــوات لـــوضـــع الــزيــت  ــ أمـ
فيها، ويمنع الناس من إيصال الزيت إلى مناطق 
ــيــــة انـــخـــفـــض ســـعـــر تـــنـــكـــة الــــزيــــت،  ــلــ ــة الــــداخــ ــ ــــوريـ سـ
ــفــــاح كــــل ســنــتــيــن  هـــــذا الـــمـــوســـم الــــــذي يـــنـــتـــظـــره الــ
وبـــمـــصـــاريـــف وتــكــلــفــه بـــاهـــظـــة، مـــن حـــراثـــة وتــقــلــيــم 
وكــلــفــة الأيــــــدي الــعــامــلــة وكــلــفــة الـــنـــقـــل. والـــمـــواطـــن 

ينتظر حلاً ولا حل في الأفق!!!.
ــــي مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب وكـــأنـــهـــا  الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فـ
تمارس سياسة فك ارتباط غير معلنة، فالتواصل 

غير ممكن، والــطــرق مقطوعة ولا يــوجــد كهرباء 
وغالباً محتوماً، المهم المحافظة على أمن المنطقة 
والـــســـكـــان مـــن قــبــل قــــوات الــحــمــايــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تــصــطــدم كــل فــتــرة مــع الــمــجــمــوعــات المسلحة في 

مناطق التماس يدفعون ثمنها شهداء وجرحى.
ــهــــات  ــــام هـــــــــذه الــــجــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــة لـ ــــجـ وهـــــــــــذا مـــــــا يـــجـــعـــلـــهـــا حـ
بـــفـــرض أتــــــــاوات بـــاهـــظـــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن وعــلــى 
مــن هذه  المواطنين  الفعاليات ويشتكي  أصــحــاب 
الــــمــــمــــارســــات الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي تــــفــــرض عــلــيــهــم رغـــم 
ظروفهم الاقتصادية القاسية سلفاً، كل ذلك يجري 

في ظل تعتيم إعلامي رسمي غير مفهوم!.
ارفـــعـــوا الــحــصــار الــجــائــر الـــاإنـــســـانـــي عـــن الــســكــان 
ــيــــن الآمـــــنـــــيـــــن! فــــــي عــــفــــريــــن وقــــــــراهــــــــا! أيــــن  ــيــ الــــمــــدنــ
المنظمات الإنسانية والإغاثية والأهلية والعالمية!.

عفرين وما أدراك ما عفرين، مدينة بقراها 
التي تتجاوز /365/ قربة أي عدد أيام 

السنة وسكانها الذين تجاوزوا ثلاثة أرباع 
المليون تعيش إذا كان يمكن تسميتها 

عيشاً. حالة معيشية وإنسانية واقتصادية 
شبه كارثية، بسبب الحصار الظالم الذي 

فرضته عليها المجموعات المسلحة بكل 
تلاوينها إذ يمنعون إيصال المواد الغذائية 

والدوائية والمشتقات النفطية والمواد 
التموينية وكل شيء حتى صفائح الزيت 

)التنك( إليها وبالتالي يمنعون أن توصل 
منتجاتها إلى المدن السورية التي هي 

بأمس الحاجة لها من زيت وزيتون وصابون 
وفواكه )رمان ــ إجاص ــ تفاح... إلخ( منذ 

سنة ونصف ولم يصل إلى عفرين مشتقات 
نفطية من مازوت وبنزين وغاز منزلي 

وكذلك الطحين فارتفع سعر ربطة الخبز 
إلى أكثر من 100 مئة ليرة سورية، وهات 

ادفع!!! بس من أين ستأتي بها.



09قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي - قاسيون
اختلفت الــمــبــادرات الأولـــى فــي بعض البنود، 
ومنها ما طرح للنقاش فعلًا ومنها مابقي طي 
الــخــطــوات الفعلية للمبادرات،  الــــدروج، إلا أن 
بدأت حين زارت وفود فلسطينية رسمية إلى 
دمـــشـــق لــلــقــاء الــمــســؤولــيــن الـــســـوريـــيـــن وقــــادة 
إلــى حــل يحيّد  لــلــوصــول  الفلسطينية  الفصائل 

مخيم اليرموك من النزاع الدائر.

 مبادرات متعددة 
 طرحت منذ بداية الأزمة مبادرات عديدة منها 
ــاء فــــي نــص  ــ ــــادرات فــلــســطــيــنــيــة رســـمـــيـــة، جـ ــبـ ــ مـ
إحــداهــا »انــطــاقــاً مــن موقفنا المبدئي بالحياد 
والمخيمات  بالفلسطينيين  والـــنـــأي  الإيــجــابــي 
الفلسطينية عن الانجرار والانخراط في أتون 
الــصــراع الــجــاري على أرض ســوريــة الشقيقة، 
فـــإنـــنـــا نـــدعـــو إلـــــى أن تـــكـــون جــمــيــع الــمــخــيــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا مـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك 
ــــن الـــــســـــاح  ــ ــــة وخـــــالـــــيـــــة مـ ــنــ ــ ــــة آمــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــاطـــــق وبـ ــنـ ــ مـ

والمسلحين وفقاً للآتي:
1- خــــروج الــمــســلــحــيــن مـــن الــمــخــيــمــات وإنــهــاء 
المسلحة فيها وتسوية أوضــاع  المظاهر  كافة 

الراغبين في ذلك.
2- تـــســـهـــيـــل حــــريــــة الــــــدخــــــول والـــــــخـــــــروج مــن 
وإلى المخيم بما يشمل عبور الأفراد والمواد 
الغذائية والطبية والمركبات، ما يشجع عودة 

النازحين إلى منازلهم.
3- إعادة خدمات الكهرباء والماء والاتصالات 
البلدية والخدمات  التحتية والــشــؤون  والبنية 

التعليمية والصحية. 
4- تــــســــويــــة أوضــــــــــــاع الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن مــــــن أبــــنــــاء 
المخيمات الذين لم يثبت تورطهم في الأحداث.
إطــار  فــي  المشترك  والتنسيق  المتابعة  ثــانــيــاً: 
ــــة كــافــة  تــنــفــيــذ عــنــاصــر الـــمـــبـــادرة بــمــا يــكــفــل إزالــ
الــعــقــبــات أمــــام تــنــفــيــذهــا، وتــوفــيــر كــل متطلبات 

نجاحها«.
ــلــــق هـــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة الــــنــــجــــاح الـــمـــطـــلـــوب،  لـــــم تــ

وأولــــــى الــعــقــبــات الـــتـــي واجــهــتــهــا كـــانـــت رفــض 
»المسلحين داخـــل الــمــخــيــم« لــهــا، عـــدا عــن منع 
الــلــجــان الشعبية عــنــد شـــارع نــســريــن »بحسب 
المساعدات الإنسانية  المخيم«، دخــول  أهــالــي 
التي قدمتها »الأونـــروا«، في محاولة لبدء فك 
الحصار، ولم يتم إخراج أي أسرة من الداخل. 

 نجاح مبادرة المصالحة الأهلية؟
ــتــــعــــددة ومــــــن جـــهـــات  ــعــــد فـــشـــل مــــــبــــــادرات مــ وبــ
ــة،  ــيــ ــلــ ــفــــة، بـــــــــــدأت تــــتــــبــــلــــور مـــــــــبـــــــــادرات أهــ ــلــ ــتــ مــــخــ
تــتــقــاطــع فـــي الــعــديــد مـــن بــنــودهــا مـــع مـــبـــادرات 
ــــى الــتــنــفــيــذ، ومـــا  ــاً إلـ ســـابـــقـــة لــــم تـــجـــد لـــهـــا طـــريـــقـ
ــــز هـــــذه الــــمــــبــــادرة الــــجــــديــــدة أنــــهــــا تــفــصــيــلــيــة  مــــيّ
ــاء الــمــخــيــم أنــفــســهــم   ــنـ ــا مـــن إبــــــداع أبـ ــهـ ــثـــر، وأنـ أكـ
خــارج إطــار الــخــافــات الحزبية، وهــي مبادرة 
لــجــنــة الــمــصــالــحــة الــتــي قـــادهـــا 10 أشـــخـــاص، 5 
ــــل الــمــخــيــم و5 مـــن خـــارجـــه، تــواصــلــوا  مـــن داخـ
مـــــع كـــــل الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــســـلـــطـــات 
السورية، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة 
داخــل المخيم للتوصل إلــى حــل يرضي جميع 
الأطراف« بحسب ما أفاد به أحد أهالي مخيم 

اليرموك لـ»قاسيون«.
ــــاف أن »أهــــم مـــا جــــاءت بـــه الـــمـــبـــادرة هو  وأضـ
ــــاع إحــــدى الــكــتــائــب الــمــســلــحــة من  تــســويــة أوضـ
المعروفة  المخيم  داخـــل  الجنسية  فلسطينيي 
لجاناً شعبية  لجعلها  العمرية«،  »العهدة  باسم 
تــــدافــــع عــــن الــمــخــيــم بـــعـــد عــــــودة الأهــــالــــي إلـــيـــه، 
ــــن رفــــضــــوا  ــــريــ ــــان خـــــــــروج مـــســـلـــحـــيـــن آخــ ــمــ ــ وضــ
تسوية أوضاعهم إلى خارج المخيم، وتسوية 

أوضاع المسلحين الراغبين«.
وبنود المبادرة الأهلية التي يتم العمل عليها 
حالياً، والتي أطلقت شهر تشرين الثاني هي :

1- الإنـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لـــكـــافـــة الــمــســلــحــيــن مــن 
المخيم. 

2- تسوية أوضاع كل من يرغب ورفع قوائم 
بالأسماء وأرقام الأسلحة وأنواعها . 

3- دخــــــــــول لــــجــــنــــة مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 

والــتــنــظــيــمــيــة )مــــن كـــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة( 
والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة الــــتــــي تـــســـكـــن فـــــي الــمــخــيــم 

)فلسطينين وسوريين(.
4- دخـــول لجنة مختصة للكشف عــن الألــغــام 

والعبوات الناسفة والمتفجرات لإزالتها. 
5- الطلب من محافظة دمشق العمل على فتح 
إلى  تــؤدي  التي  الرئيسية والفرعية  الطرقات 

المخيم. 
6- تشكيل قِــوى شعبية مسلحة تشارك فيها 
كل الفصائل الفلسطينية تتمركز حــول محيط 
المخيم لمنع أي خــروقــات مسلحة تخل بأمن 

المخيم.
7- إغلاق مؤقت لكافة الطرق المؤدية للمخيم 
ــيـــارات مـــن يـــلـــدا والــتــضــامــن  وعـــــدم دخـــــول الـــسـ
الرئيسية  المداخل  بإستثناء  الأســـود  والحجر 

للمخيم .
8- الــطــلــب مـــن الـــدولـــة الإيـــعـــاز بـــإعـــادة تــأهــيــل 
البنى التحتية للمخيم )خدمات، بلدية، مخفر(

9- يــكــتــفــي داخــــــل الــمــخــيــم أن يـــتـــوكـــل تــنــظــيــم 
وحراساتها  مكاتبه  على  المحافظة  فلسطيني 
وأمــنــه بــشــرط أن لايــتــجــاوز عـــدد الــبــنــادق من 

ثلاث إلى خمس قطع. 
ــــم )ســــــوريــــــيــــــن- ــيـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ أهــــــــالــــــــي  ــــى  ــ ــدعـ ــ ــ يـ  -10

فــلــســطــيــنــيــيــن( لــلــدخــول الــــى الــمــخــيــم وبــيــوتــهــم 
ومحلاتهم وممتلكاتهم .

11- تقوم كل من الهيئات والجمعيات الخيرية 
والتجار ورجال الأعمال وأهل الخير بالمبادرة 
ضمن خطط متفق عليها لإعادة تأهيل المخيم 

بمساعدة الأهالي .
ومــــؤخــــراً، عــقــد اجــتــمــاع بــيــن لــجــنــة الــمــصــالــحــة 
ــــي الـــمـــخـــيـــم، تــم  الأهــــلــــيــــة، وإحـــــــــدى الـــفـــصـــائـــل فـ
الاتـــفـــاق خــالــه عــلــى خــطــوتــيــن هــامــتــيــن بحيث 
يتم تنفيذ الخطوة الثانية بعد إنجاز الخطوة 

الأولى:

• الخطوة الاولى:
ــــد فـــنـــي وهـــنـــدســـي مــــن الــجــبــهــة  ــــول وفـ 1-  دخــ

ــنــــة الأمـــنـــيـــة  ــلــــجــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة والــ
الــمــشــكــلــة لــلــكــشــف عــــن الألــــغــــام والـــمـــتـــفـــجـــرات، 

وتثبيت الحواجز على الفور.
2- وضـــع آلــيــة وتــرتــيــب انــســحــاب المسلحين 

الى مابعد ساحة الريجة.
3- يتم تشكيل لجنة أهلية بالتوافق وتزويدها 
ــتـــولـــي مــــع لــجــنــة الــفــعــالــيــات  بـــقـــوة شـــرطـــيـــة وتـ
الشعبية والتنظيمية العمل على إخلاء المنازل 
الـــعـــائـــدة لأبـــنـــاء الــمــخــيــم مـــن الـــعـــائـــات الــنــازحــة 
ــــارج الــمــخــيــم وإعــــــادة هــذه  ــــاءت مـــن خـ الـــتـــي جـ
البيوت لأصحابها،  والأمــر نفسه ينطبق علي 

المحال التجارية.
4- حـــصـــر أســــمــــاء مــــن يـــرغـــب مــــن الــمــســلــحــيــن 
بــتــســويــة أوضـــاعـــه ويـــتـــم إعـــــداد قــائــمــة بــأســمــاء 
ــيــــة الأســــلــــحــــة وأرقــــامــــهــــا  ــــر نــــوعــ ــــصـ هـــــــــؤلاء وحـ

ورفعها إلى الجهات المختصة . 
5- التعامل مع المحسوبين على حركة حماس 
والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بــشــكــل فــــــردي ولــيــس 
كتنظيم وتسوية أوضاعهم على هذا الأساس. 

• الخطوة الثانية :
- إدخال أدوية و لقاحات و حليب أطفال.

 وبحسب ما أكــده المصدر من أهالي المخيم، 
فـــإنـــه »تــــم الــعــمــل فـــعـــاً بـــهـــذه الـــبـــنـــود مــنــذ يــوم 

الثلاثاء الماضي«،  
وأضاف إنه »كانت هناك مساعي لعرقلة بعض 
المبادرات من قبل هذا الفصيل أو ذاك لمصالح 
حــزبــيــة ضــيــقــة، لأســـبـــاب مــعــيــنــة لا تــصــب حتى 
في مصلحة الفصيل نفسه،  إضافة إلــى أنــه تم 
مــنــع دخـــول أي شــخــص إلـــى الــمــخــيــم أو حتى 
خروجه حتى لو كان مضطراً أو بوضع حرج، 

فقد كان الحصار قاسياً«.
وتــابــع »لــم يخرج أي مدني سليم مــن المخيم 
حتى اللحظة، فالجميع يريدون عودة الأهالي 
ــهــــــم بــعــد  ولـــــيـــــس الــــــــخــــــــروج، ومــــــــن تــــــم إخــــــراجــــ
المبادرة الأخيرة كانوا حالات اضطرارية جداً 

من جرحى مدنيين وأطفال بحالات خطرة«.

المصالحة.. بمبادرة شعبية 

مخيم اليرموك من الدمار إلى أفق جديد
بعد الدمار، اشتد الحصار 
لحوالي 150 يوماً، وبدأت 
ملامح الكارثة، حينها، 

انطلقت المساعي الحثيثة 
لإخراج مخيم اليرموك 

بدمشق، من معادلة الأزمة 
السورية قدر المستطاع، 

إلا أن ماطرحه السياسيون 
والمسلحون من مبادرات 

للحل كانت وبحسب أهالي 
المخيم، تصب في النهاية 
بمصلحة من أطلقها، لذلك 

كللت بالفشل، حتى قام 
وجهاء من الأهالي بطرح 
مبادرتهم التي بدأت ترى 

النور فعلًا، وحازت على 
إجماع جميع أطراف الازمة 

داخل المخيم.  

ما ميّز هذه 
المبادرة الجديدة 

أنها تفصيلية 
أكثر، وأنها من 

إبداع أبناء المخيم 
أنفسهم  خارج 

إطار الخلافات 
الحزبية، وهي 

مبادرة لجنة 
المصالحة 

التي قادها 10 
أشخاص، 5 من 

داخل المخيم و5 
من خارجه
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في مؤتمر الوحدة النقابية في كلية الفنون حلب: 

من يقف في وجه الحل هو عدو للشعب

تحية لأرواح شــهــداء ســوريــة مــن مدنيين وعسكريين، 
تحية للجيش العربي السوري رمز الوحدة الوطنية.

أيها الزملاء إن كنت من أعضاء الهيئة النقابية أو لم أكن 
أطلب ما يلي: 

ــــة، وإلا  ــــاسـ ــــرئـ - فــــك الارتـــــبـــــاط الـــقـــائـــم بـــيـــن الـــنـــقـــابـــة والـ
ــام وأنــــــــت الـــخـــصـــم  ــــول »فــــيــــك الــــخــــصــ ــ ســـيـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــنـــا قـ

والحكم«، وخلاف ذلك يفقد العمل النقابي معناه.
- صدور قرار ملزم يتخطى كل الإجراءات البيروقراطية 
بتبرير الغيابات التي تم الخصم من الرواتب بموجبها، 
ــالــــذات لــمــن هـــو عــلــى رأس عــمــلــه، وفــــي هــــذا تحقيق  وبــ
للعدل وتأكيد وانسجام مع المصالحة الوطنية الكبرى.

ربط الأجور بالأسعار
ــلــــة اســـتـــهـــاك  - ربــــــط الأجـــــــــور بــــالأســــعــــار بـــاعـــتـــمـــاد »ســ
حقيقية« تجري مراقبتها، وتعديل الأجور على أساسها 
بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر، بحيث يبدأ سلم الأجور 
عند الحد الأدنــى لمستوى المعيشة الــذي يحدده سعر 

»سلة الاستهلاك«.
- حصر تأمين المعونات بالنقابة التي تقوم بتوزيعها 
حصراً عن طريق الهيئات النقابية في الكليات والمعاهد، 
ويتم ذلك بجداول معلنة لتفادي الغبن والإجحاف بحق 

أيًّ كان. 
- اعــتــبــار الــغــاء والاحــتــكــار نــوعــاً مــن أنــــواع الارهــــاب، 
ــاً كـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــــع أدواتــــــــــه تــــمــــامــ وعـــلـــيـــه يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـ
الإرهابيين الذين يحملون السلاح، وكل من يعيق ذلك 
هو داعمٌ مباشر وبشكل صريح للإرهاب ويمكن تعريفه 

بالقياس على الإرهــاب المسلح أو الإرهــاب الفكري أو 
الأصولي، يصح أن نقول هنا »إرهاب اقتصادي«، فمن 
لا يموت سريعاً بنار الــســاح ، فأمامه الــمــوت البطيء 

بنار الغلاء والاحتكار.

التوجه شرقاً..
- انسجاماً مع التوجه الوطني على المستوى السياسي 
والاقــتــصــادي شــرقــاً، وكــي يــكــون هــنــاك تناغم أيــضــاً في 
مجال التعليم العالي، فيجب التوجه شرقاً بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، وفي هذا منتهى الضرورة.
- بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات اعــــتــــبــــر كــل 
المقترحات المقدمة في هذا المؤتمر برنامج عمل ملزم 

للهيئة النقابية المنتخبة.
- الـــتـــواصـــل مــبــاشــرة مـــع مــؤســســة الـــخـــزن والــتــســويــق 
وتأمين الخضار والفواكه والمواد التموينية وكل المواد 
التجار  البعيدة عــن جشع  الحقيقية  بــأســعــارهــا  الــغــذائــيــة 

والمحتكرين.

أمام خيارين..
- أســــــوةً بـــأعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة يــجــب تخصيص 
مقاعد لأبناء نقابة المعلمين في جميع الجامعات، وبداية 
على الأقل إجــراء مفاضلة خاصة أو حجب هذا الامتياز 
عن الجميع بمن فيهم أعضاء الهيئة التدريسية انسجاماً 

مع مبدأ تكافؤ الفرص.
ــاريــــن وعـــــــــــذراً لــــمــــا يـــمـــكـــن أن  ــيــ -وأخـــــــيـــــــراً نــــحــــن أمــــــــام خــ
يسمع: إما كل ماذكر هو »طق حنك« و»علاك«، وعليه 

نــقــول لأمــهــات وعــائــات الــشــهــداء أن يهلن الــتــراب على 
رؤوسهن فقد ذهبت دماء أبنائها سدىً. وإلا فهو كلام 
جادٌ وواع، بالتالي من يقف عقبة إزاء تحقيقه فهو عدوٌ 
مبين ووقـــح لــســوريــة والــدولــة والــشــعــب، عــدو لسورية 

المستقبل الأجمل، عدوٌ لسورية مهد الحضارات.

المطلوب تفعيل دور النقابة
كــمــا تــقــدم الـــزمـــاء الأعـــضـــاء بــمــجــمــوعــة مـــن الــمــقــتــرحــات 

خلال أعمال المؤتمر، وهي:
- صرف نصف تعويض الوفاة عند الحاجة وليس عند 

التقاعد أو في حالة الوفاة. 
- صرف تعويض نقدي بدل الاجازات غير المستخدمة.
- تفعيل دور النقابة في الدفاع عن الأعضاء عند معاقبة 
الـــزمـــيـــل الـــمـــوظـــف مــهــمــا كـــانـــت الـــعـــقـــوبـــة حـــتـــى لــــو كــانــت 

»النقل« . 
- تــأمــيــن وصـــفـــات طــبــيــة دائـــمـــة لــمــحــتــاجــيــهــا مـــن أعــضــاء 

النقابة. 
- تــخــصــيــص غــرفــة لــلــنــســخ والــتــصــويــر فـــي الــكــلــيــة غير 

الحالية »الرطبة شتاءً وعالية الحرارة صيفاً«. 
ــقـــات الــــــســــــادة الـــمـــحـــاضـــريـــن  ــتـــحـ -ضــــــــــــرورة صـــــــرف مـــسـ

والمتأخرة منذ الفصل الأول للعام الدراسي الماضي.
ــيــــة بــــيــــن مـــوظـــفـــي  ــيــــروقــــراطــ ــبــ - إســـــقـــــاط الإجــــــــــــــراءات الــ

الجامعة ورئيس الجامعة. 
وبعد انتهاء النقاش وتقديم المداخلات والمقترحات من 
الأعــضــاء جــرت عملية انــتــخــاب أعــضــاء الــوحــدة النقابية 

في الكلية.

ويستمر الحصار على أهالي حي »الحميدية«

ǧǧمهند الحميدي

ونــتــيــجــة الــحــصــار الــخــانــق الــمــفــروض عــلــى الــحــي مــنــذ أكــثــر مــن سنة 
ونصف لجأ الأهالي تحت وقع الأزمــة إلى استخدام مادة »البرغل« 
بــشــكــل رئـــيـــســـي لــلــطــعــام بــســبــب الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي الـــخـــبـــز ومـــــادة 
ــــى الـــنـــقـــص فــــي الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة،  ــافــــة إلــ الـــطـــحـــيـــن، بــــالإضــ
والأدويــة، والحليب، والغاز، والمحروقات؛ ما يزيد معاناتهم اليومية 

مع بدء فصل الشتاء ببرده القارس في حمص.
ومع استمرار هذه المعاناة يتخوف الأهالي من نقص مادة البرغل 
أو فــقــدانــه مـــا ســيــزيــد حــــالات الـــجـــوع ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن مــشــاكــل 
صحية مزمنة في الأشهر القادمة، إذ أن النقص في إحدى المواد لا 

يتم تعويضه وهو ما سيخلق أزمة في الأمن الغذائي.
ويُــصــرّ مــن تبقى مــن الأهــالــي على الــبــقــاء والــعــيــش فــي الــحــي- الــذي 
كان يقطنه قبل الأزمة حوالي 80 ألف مواطن- رغم الحصار الخانق 
والموت المتربص بهم وغياب الأمن والاستقرار، اصراراً منهم على 
عدم ترك بيوتهم وممتلكاتهم خوفاً من سرقتها ووقوعهم في شرك 

التشرد والنزوح ومآسيها. 
ورغم معاناة الأهالي منذ أكثر من عام ونصف لا ينال حيهم المنكوب 
نصيباً من الإعلام الرسمي للإضاءة على ما يعانونه من آثار الأزمة، 
كما لا ينالهم اهتمام الحكومة ومؤسساتها المختلفة في تأمين مختلف 

الرسمية  لتبقى تصريحاتها  والأمــنــيــة،  والمعيشية  الصحية  الــخــدمــات 
على وسائل الإعلام مجرد »وعود المعسولة« حتى إشعار آخر. 

ـــره يــســتــمــر مــــن تــبــقــى مــــن الأهــــالــــي فــــي الــتــعــاضــد  ــقـــدم ذكـــ ــم مــــا تـ ــ ورغــ
ومــســاعــدة بعضهم البعض- والــكــام هنا لأحــد الــوجــوه الاجتماعية 
المستنيرة من أبناء الحميدية- »بقدر الإمكان نحب أن نحافظ على 
هذا الفسيفساء، ونجد مكاناً أميناً لكنوزنا التراثية، نقترب أكثر فأكثر 
مــن بعضنا الــبــعــض فــي ديــرنــا أو فــي بــيــوتــنــا، لا يهيمن الــحــزن على 
لــقــاءاتــنــا بــل نـــوع مــن الــفــرح بــســبــب وجــــود روح الــتــآخــي«. وأضـــاف 
»يـــشـــارك كــل واحــــد الآخــــر بـــحـــوادث حــيــاتــه ونــشــجــع ونــعــزي بعضنا 
الــبــعــض، لــم نــتــعــذب بــعــد مــن الــبــرد لــكــن الــشــتــاء عــلــى الــبــاب، أصبحت 
التدفئة ضرورية، ولا نجد بسهولة الوسائل بسبب عدم وجود الغاز 
والكهرباء والمازوت وقلة الحطب، نقف أمام مرحلة جديدة ونتمنى 

عبورها مثلما عبرنا المراحل الماضية«.
في حين تقوم شخصيات عامة ورجال دين من أبناء الحي بدور كبير 
في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية المتنازعة، 
ومشاركتهم فــي حــل بعض الــنــزاعــات والقضايا الإشــكــالــيــة، ودورهـــم 

في المصالحة الوطنية لرأب الشرخ الذي تركته الأزمة في البلاد.
يُذكر أن حي الحميدية التاريخي يمثل قيمة دينية لمسيحيي الشرق 
ويمتد على مساحة 1 كلم2 تقريباً؛ ويضم 10 كنائس، ويقيم في الحي 

المنكوب أربعة أساقفة.

حَفِل الأسبوع الماضي بكم كبير من الأحداث 
ــائــــراً فـــي اخــتــيــار  الـــهـــامـــة, مــمــا جــعــلــنــي أقــــف حــ
ــــة« وبــــخــــاصــــة أن  ــــزاويـ ــلـ ــ ــنـــاســـب »لـ مــــوضــــوع مـ
ــــرة نــشــيــطــة تـــرتـــســـم عـــلـــى صــفــحــتــهــا عـــدا  ــذاكـ ــ الـ
أقــام  ناصعة سجلتها  وثــائــق  الحية  المشاهد 
ــــات  ــاحــ ــ ــلـــــب الأحـــــــــــــــداث وســ ــ الـــــمـــــؤرخـــــيـــــن مـــــــن قـ
ــنــــضــــال, ولــــكــــل مـــنـــهـــا تــجــلــيــاتــه فــــي الأحـــــــداث  الــ
الـــعـــاصـــفـــة الـــحـــالـــيـــة ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
»الاتفاقات« التي تمت في جنيف حول الملف 
ــنــــووي الإيـــــرانـــــي, وتـــحـــديـــد مـــوعـــد جــنــيــف2  الــ
وهــــذا مــا لــجــم إلـــى حــد واضــــح أنــيــاب الفاشية 
الــمــســنــونــة لالــتــهــام أمـــن الــشــعــوب وحــقــهــا في 

العيش الحر الكريم.
ــــة هـــــــي أشـــــــــــرس وأخـــــــطـــــــر أعـــــــــداء  ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ إن الـ
الإنسانية كما هو معروف لغالبية الخائضين 
غمار الكفاح الوطني والطبقي لخير شعوبهم, 

بل لخير البشرية جمعاء.
والــمــدخــل الأقــــرب إلـــى تــنــاول هـــذا الــمــوضــوع 
مــا جــاء فــي افتتاحية صحيفة قــاســيــون العدد 
الــمــاضــي مــن أن الــقــوى الــمــتــشــددة والممانعة 
لحل سياسي في سورية تندرج ضمن ثلاثة 

مستويات:
دولي وإقليمي وداخلي.

الدولية  القوى  العالمي تتحرك  فعلى الصعيد 
الــمــنــتــمــيــة لــلــفــضــاء الــســيــاســي الــــدولــــي الــقــديــم, 
الــــمــــالــــي  الـــــــمـــــــال  ــا الأهـــــــــــم هـــــــو رأس  ــهــ ــلــ ــثــ ــمــ ومــ
ــه الــفــاشــيــة الــمــتــمــثــلــة  ــ ــ الإجــــرامــــي الــــدولــــي وأداتـ

بالقاعدة وفروعها.
لــقــد نـــاضـــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــوري منذ 
الفاشية, وهذا  الماضي ضد  القرن  ثلاثينيات 
ما عكسته صحافته »الإنسانية ــ صوت العمال 

ــ نضال الشعب ــ الطليعة ــ الطريق...«
فـــقـــد تـــصـــدى الـــشـــيـــوعـــيـــون والــــقــــوى الــوطــنــيــة 
ــــرى لــلــحــركــات الــفــاشــيــة  والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الأخــ
وفضحوا أهدافها الحقيقية, وعرّوا ديماغوجية 
دعـــاتـــهـــا وأكـــــــدوا مـــن مــنــطــلــق الــــعــــداء الــحــقــيــقــي 
الــدول  أن  الاستعماري,  للإمبريالية ونظامها 
الفاشية هــي أكــثــر الـــدول الامــبــريــالــيــة شراسة 
وتعطشاً إلــى الاستعمار والإلــحــاق, وشــددوا 
ــــد الامــــبــــريــــالــــيــــة  ــــال ضــ ــنـــــضـ ــ ــقـــة أن الـ ــيـ ــقـ ــلــــى حـ عــ
ونظامها الاستعماري واحد لا يتجزأ وحذروا 

من استبدال استعمار باستعمار.
ــــاب فــي  ــبـ ــ ــــن شـ ــــحـ ــا تـــعـــلـــمـــنـــاه ونـ ــ هـــــــذا بــــعــــض مــ
صــفــوف الـــحـــزب ضــمــن حــلــقــات ثــقــافــيــة أخـــذت 
ــــاق مـــن الـــكـــادر  شــكــل نـــــدوات يــحــاضــر فــيــهــا رفـ

الحزبي.
ــة فــي  ــيــ ــاشــ ــفــ ــد عـــــرفـــــت بــــــادنــــــا الـــــحـــــركـــــات الــ ــقــ لــ
وقـــت مبكر نــســبــيــاً، تــلــك الــحــركــات اتـــي نشأت 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــفـــكـــر الـــشـــيـــوعـــي الـــــــذي بــــــدأ يـــأخـــذ 
مــوقــعــه فـــي وســــط الــمــثــقــفــيــن, وتـــؤكـــد وثــائــق 
المرحلة الــمــذكــورة أنــه وبــمــبــادرة مــن الحزب 
الــشــيــوعــي الــــســــوري أُنـــشـــئـــت عــصــبــة مــكــافــحــة 
الشيوعي  المناضل  برئاسة  والنازية  الفاشية 

أنطون ثابت... وللحديث تتمة.

من الذاكرة

رأس المال المالي 
وتنامي الفاشية

¿ محمد علي طه

تستمر معاناة أهالي 
حي »الحميدية« 

التاريخي شمال مدينة 
حمص السورية لينالوا 

نصيبهم من الأزمة 
الوطنية الشاملة 
جوعاً وبرداً وقتلًا 

وتشرداً وتخريباً في 
الممتلكات العامة 
والخاصة وصعوبة 

في تأمين المتطلبات 
المعيشية لحياتهم 

اليومية.

ألقى الرفيق أحمد المصطفى مداخلة في مؤتمر الوحدة النقابية في كلية الفنون الجميلة بحلب تطرق فيها إلى العديد من القضايا السياسية 
والمطلبية، هذا نصها:



11قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   شوون محلية

أمام أبواب القصر العدلي  

ǧǧمراسل دمشق
ــــن، ولا يــعــرف  عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــعــتــقــلــيــن والــمــوقــوفــيــن والــمــفــقــوديــن لا يُـــعـــرفـــون أيـ
مــصــيــرهــم.. وقــلــةٌ قليلة مــن أســرهــم يــأتــيــهــم الـــجـــواب بــعــد شــهــور مــن الــمــتــابــعــة وذِلّــــة 
السؤال والخوف من تبعاته: أنّه لدى الجهات المسؤولة ومحول للقضاء المختص..! 
شهور أخرى من الانتظار وقلةٌ نادرة من يحصل على زيارة..وتبقى الأسر رهينة 
المحبَسَين... رهينة للمعاناة التي يعانونها يومياً في ظل التوتر الامني، والبحث عمّا 
يسدّ الرمق للأفواه الجائعة من فلذات الأكباد.. ورهينة للقلق اليومي عمّن هم في 
المعتقلات ولا يعرفون عنهم شيئاً بعد أن تبلغ آخرون غيرهم بأنّ ابنهم قد مات.. 
ــــنَ..!!  واســتــلــمــوا مــا تبقى مــن رائــحــتــه وهــويــتــه دون أن يــعــرفــوا كيف مــات وأيـــن دُفِـ
جُموعٌ من الأمهات والآباء على أبواب القصر العدلي ترهقهم ذِلّة وعيونهم الدامعة 
تــرقــب ســيــارات السجن الــقــادمــة علّهم يلمحون طيفاً أو شبحاً لأبــنــائــهــم.. وبانتظار 
خــروج أحــدهــم تتالى الأسئلة: هــل هناك حــلّ ســيــاســي..؟ هــل سيعقد جنيف2 وهل 
سيطلق سراح الموقوفين..؟ وتتوالى الحكايات: ابني اعتقل عند الحاجز فقط لأنه 
من المنطقة الفلانية.. ابني اعتقل لأن هويته مكسورة.. ابني أخذوه من المدرسة.. 
ابــنــي أخــــذوه لأنّ أخــــاه كـــان مــتــظــاهــراً.. ابــنــي هـــذا الــثــالــث الأول اســتــشــهــد بالقصف 
والثاني بالقنص... ابني موقوف وزوجي مخطوف وطلبوا مليونين وليس لدينا 
مــا نأكله.. أبــي مفقود وبيتا تدمر منذ أشــهــر.. ابــنــي.. أبـــي.. زوجـــي.. صــدر مرسوم 
يمدد مرسوم العفو عن الفارين من الخدمة.. يسلمون أنفسهم ويسلمون سلاحهم.. 
لماذا لا يطلقون ســراح أبنائنا..؟ الخاطفون أليس لهم سجناء.. لماذا لا يتركون 
الــمــخــطــوفــيــن..؟ أســــرٌ تــشــتــت.. وأطـــفـــال تــيــتــمــوا ونـــســـاء تــرمــلــت.. وبـــيـــوتٌ تــهــدمــت.. 

حكاياتٌ لم تنته.. وأسئلة تنتظر الأجوبة.. 

دير الزور:
 عشرون يوماً من الحصار..! 

 أكثر من عشرين يوماً مضت منذ سيطرة المسلحين 
على طريق دمشق دير الــزور الدولي جنوب المدينة 
فــي منطقتي كــبــاجــب الــتــي تبعد حــوالــي 70 كــم عنها، 
والشولا التي تبعد حوالي 30 كم أيضاً عنها، ومنعوا 
ــــول وســــائــــل نـــقـــل الــــركــــاب وشـــاحـــنـــات نـــقـــل الـــمـــواد  دخــ
الدولي  الطريق  بقطع  قــامــوا  كما  والطحين..  الغذائية 
عبر البادية الذي يربط المدينة بريفها الشرقي ومدن 
ــبـــوكـــمـــال وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت  ــيـــاذيـــن والـ ــمـ مـــوحـــســـن والـ
المدينة محاصرةً والهدف من ذلك إجبار الأهالي في 
حيي الــجــورة والــقــصــور الــلــذيــن تحت سيطرة الــدولــة 
للخروج منها بعد اتهامهم بأنهم موالاة للنظام وخونة 
لأنهم رفــضــوا الــخــروج ولأنــه لا مكان لديهم يذهبون 
إلــيــه وغالبيتهم مــن الــفــقــراء والمهجرين الــذيــن دمــرت 
بيوتهم في الأحياء الأخرى، مع المهجرين الذين أتوا 
مـــن مــحــافــظــة الـــرقـــة بــعــد اجــتــيــاحــهــا فـــي الــشــهــر الــثــانــي 
مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــتــكــفــيــريــة داعــــــش والــــنــــصــــرة.. كــمــا 
ترافق هــذا الحصار مع تصعيد القصف المتبادل على 
الأحياء المتوترة كالحميدية والرشدية والمطار القديم 
ــنـــة الــــجــــورة والـــقـــصـــور مــعــاً،  ــاء الآمـ ــيــ والــصــنــاعــة والأحــ
مما انعكس على حياة المواطنين وزاد من مأساتهم 
الغذائية وارتفاع  المواد  الإنسانية ومعاناتهم، بنقص 
أســعــارهــا، حــيــث تــبــاع ربــطــة الــخــبــز الــتــي تــحــوي ستة 
أرغـــفـــة بــــ 300 لــيــرة واســـطـــوانـــة الـــغـــاز بــــ 3500 لــيــرة 
كما تــرافــق ذلــك مــع قطع الــمــاء والكهرباء يومياً مــا لا 
يقل عن 18 ساعة عن الريف والمدينة وضرب متعمد 
للكبل الضوئي للاتصالات ومنع ورشات الصيانة من 
إصــاحــه وانــقــطــاع أخــبــارهــم مما فاقم المعاناة وسبب 
قلقاً كبيراً للأهالي ولأقــاربــه.. إنّ هــذا التصعيد ساهم 
فــي كشف مــواقــف الأطـــراف المتشددة الــتــي لا تهمها 
ــــرة الــمــزاج  مــصــلــحــة الــشــعــب والـــوطـــن، ووســــع مـــن دائـ
الــشــعــبــي الــــرافــــض لـــمـــتـــشـــددي الـــطـــرفـــيـــن كـــمـــا زاد مــن 

تأييده للحل السياسي لإنهاء الأزمة . 

ǧǧ دير الزور-مراسل قاسيون

مجانين عامودا وفتوى حسن عبد العظيم

ǧǧحمدالله ابراهيم
سألته مرة عن عدم مشاركته في المظاهرات 
فأجاب: أنا الحزبي الوحيد في المنطقة، وإذا 
تم اعتقالي من سيكون الوسيط بين المنطقة 
ودمــشــق. علماً أن الأجــهــزة الأمنية كانت قد 

أخلت مقراتها في كامل المنطقة.
ومن باب الأمانة اشترك الرجل في المظاهرات 
فــيــمــا بــعــد ولـــكـــن مــــرة مـــع الــتــنــســيــقــيــات ومـــرة 
ــثـــة مـــــع حـــزب  ــالـ ــيـــة مـــــع الأحــــــــــزاب ومـــــــرة ثـ ــانـ ثـ
PYD وكان الشباب يدعونه بـ »الانتهازي«..
الآن يــــبــــدو لــــي أنـــــه تـــعـــلـــم الانــــتــــهــــازيــــة وتــقــلــب 
الــمــواقــف فــي مــدرســة الأســتــاذ حــســن، فمعلمه 
اليوم مع التفاوض وضد الحوار وفي اليوم 
الثاني مــع الــحــوار ضــد الــتــفــاوض، ومــرة ضد 
التدخل الخارجي ومع التدخل العربي، ومرة 
ضــد التدخل الــخــارجــي وضــد الفيتو الــروســي 

والصيني الذي منع التدخل الخارجي.

ومــرة مع الحصار الاقتصادي على سورية، 
وفي اليوم الثالث ضد الحصار على سورية.

مــــرة يـــرفـــض مـــشـــاركـــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة في 
المعارضة لأنها في الحكومة السورية، ومرة 
يرفض مشاركة الجبهة حتى لو استقالوا أو 

أقيلوا من الحكومة.
ــيــــرة  ــــرفـــــض أو الــــفــــتــــوى الأخــ ــــرنـــــي هــــــذا الـ ذكـ
بلعبة كنا نلعبها عندما كنا صـــغـــاراً..   نعمل 
دائــــرة حـــول أحـــد الــاعــبــيــن فــلــم يــعــد بإمكانه 
أن يـــخـــرج مــــن تـــلـــك الـــــدائـــــرة حـــتـــى نــفــتــح لــه 
مــمــراً فــي تــلــك الـــدائـــرة، فــيــبــدو إصــــدار حسن 
عــــبــــد الـــعـــظـــيـــم فـــــتـــــواه بـــــــأن »قــــــــــدري جـــمـــيـــل« 
لايــنــتــمــي إلـــى الــمــعــارضــة، ويـــحـــاول أن يلعب 
تلك اللعبة ويرسم هــذه الــدائــرة حــول حزب 
الإرادة الشعبية والحزب القومي الاجتماعي 
ــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر  ــهــ ــبــ ــــع الــــجــ ــ الــــــــســــــــوري مـ
والتحرير مــع ائــتــاف قــوى التغيير السلمي 

لأن الجبهة الشعبية قد دخلت الحكومة، وإن 
كان من موقعها المعارض.  

مع العلم أنه يعمل ليلًا ونهاراً، سراً وعلانية،  
ــتــــاف الــــدوحــــة يـــبـــرر بـــعـــض مــواقــفــهــم  مــــع ائــ
ويــدعــم آراءهــــم بشكل مــبــاشــر وغــيــر مباشر، 
رغــم أنهم نـــادوا وطــالــبــوا ورحــبــوا بالعدوان 

الخارجي والتدخل العسكري الأمريكي. 
من جهة ثانية قسم هــام من قيادات ائتلاف 
الــدوحــة كــانــوا جــــزءاً مــن الــنــظــام، ومــنــهــم من 
ــمـــؤســـســـات  كـــــــان فـــــي مـــــواقـــــع مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الـ
الحزبية والعسكرية والأمنية، ولــم يكن عند  
أي حــرج، في التعاطي معهم والتوقيع على 
اتفاقيات معهم، مع العلم أن الائتلاف ضد كل 
إرثك القومي فكراً وممارسةً وأغلبهم مجرد 
مرتزقة لدى استخبارات الـــدول.... رحم الله 
عــبــد الـــنـــاصـــر عــلــى هــــذه الـــخِـــلـــفـــة.. يـــقـــول أحــد 

مجانين عامودا..!!

كنا نخرج للمظاهرات بشكل يومي 
تقريباً، وكنا نجتمع مرة في الأسبوع 

كممثلين عن الأحزاب والحراك، نقيم 
المظاهرات، ونحدد الشعارات الجديدة 

وأماكن سير المظاهرات والعودة ــ 
كان بيننا ممثل للأستاذ عبد العظيم، 

ورغم أنه كان أكثرنا صراخاً وتطرفاً 
من الجميع في الاجتماع، ولكن في يوم 
المظاهرة لا نراه مطلقاً، فلم يشارك 

الرجل في أية مظاهرة.

 بيان الجبهة
 الشعبية للتغيير والتحرير

 تـــديـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر الـــمـــعـــارضـــة فـــي ســوريــة 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الآثــمــة الــتــي تــعــرض لــهــا، للمرة الثانية خــال شهر 
واحد تقريباً، عضو رئاسة الجبهة، ورئيس الحزب السوري القومي 
اليوم،  الاجتماعي، ووزيـــر المصالحة الوطنية د.عــلــي حــيــدر، صباح 
عــلــى طــريــق مــصــيــاف- الــقــدمــوس، والــتــي أدت إلـــى اســتــشــهــاد سائق 

السيارة التي كان من المفترض وجود د.حيدر بها.
إن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، بقياداتها وأحزابها وأعضائها، 
إذ تتمنى للقيادي في صفوفها دوام الصحة والسلامة خدمة لتطلعات 
الشعب السوري ومصالحه، مثلما تتقدم لأسرة الشهيد ببالغ العزاء، 
تؤكد أن أعمالًا كهذه، أياً كانت الجهة التي تقف خلفها، إنما تستهدف، 
بتوازيها مع التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف2، رفع مستوى الاحتقان 
ــبــــاد مــــن خـــــال اســـتـــهـــداف الــشــخــصــيــات  والـــتـــوتـــيـــر الـــســـيـــاســـي فــــي الــ
الوطنية السورية خلافاً للاتجاه الشعبي السوري، والتوافق الإقليمي 

والدولي لحل الأزمة السورية سلمياً عبر المؤتمر المذكور.
وتؤكد الجبهة أن هذه المحاولات الجبانة لن تثني قواها عن مواصلة 
الــحــل السياسي المطلوب لحقن دمــاء  إنــجــاز ذاك  نضالها فــي سبيل 
السوريين ووقف التدخل الخارجي وإطلاق العملية السياسية الكفيلة 

بالحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وقراراً وطنياً.
دمشق 2013/11/23

ǧǧرئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

بيان ائتلاف
 قوى التغيير السلمي

إن ائتلاف قــوى التغيير السلمي يدين محاولة اغتيال الدكتور علي 
ــيـــادي فـــي ائـــتـــاف قــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي وعـــضـــو رئــاســة  ــقـ حـــيـــدر الـ
الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ورئيس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي، ويتقدم الائتلاف بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد حسن 

عمران الذي استشهد في هذه المحاولة.
ــتـــاف يــــرى أن هــــذه الــجــريــمــة تـــنـــدرج فـــي إطــــار الــمــحــاولات   إن الائـ
الــرامــيــة لإعـــاقـــة الــســيــر نــحــو الــحــل الــســيــاســي الــمــتــمــثــل بــالــتــحــضــيــرات 
لمؤتمر جنيف2، عبر توتير الوضع السياسي والأمني أكثر وأكثر، 
واســتــهــداف رمـــوز الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة عــبــر الاغــتــيــال أو الــخــطــف أو 
الاعتقال، إن هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصراراً على متابعة السير في 
نفس النهج بحل الأزمــة التي تمر بها البلاد سلمياً، وإنجاح مؤتمر 
جــنــيــف2 بــكــل مــا يعنيه مــن وقـــف لــلــعــنــف، ووقـــف لــلــتــدخــل الــخــارجــي، 

وإطلاق للعملية السياسية.
دمشق 2013/11/23

ǧǧائتلاف قوى التغيير السلمي 
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ارتفعت فعلًا كلفة تأمين المحروقات وبشكل كبير انطلاقاً من توقف الإنتاج 
بــشــكــل كــامــل وبــالــتــالــي فـــإن نــســبــة 60% مـــن الـــمـــازوت الــمــنــتــج مــحــلــيــاً بتكلفة 
منخفضة قــد تــوقــفــت، والــبــنــزيــن الـــذي كـــان ينتج بــالــكــامــل محلياً والــــذي كــان 
يحقق فائض تصديري قبل الأزمــة قد تحول إلى مــادة مستوردة بالكامل.. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك ارتـــفـــاع كــلــف عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد مـــع ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 

والعقوبات الاقتصادية.

ينبغي التدقيق..
لذلك تملك الحكومة المبررات الموضوعية والمنطقية للقول بأن كلف تأمين 
المحروقات قد ارتفعت، ولكن هــذا لا يبرر المنطق الــذي ســارت به العملية 
والذي يقول بأن ارتفاع الأعباء التي تتحملها الحكومة خلال الأزمة سيدفع 
ثــمــنــه الـــمـــواطـــنـــون الـــســـوريـــون بــشــكــل مــبــاشــر وســـيـــدفـــعـــون ثــمــنــه إلــــى الــحــد 
الـــذي تــتــبــاهــى بــه الــحــكــومــة بتحقيق ايـــــرادات مــن بيعها لــلــمــازوت والــبــنــزيــن 
فقط وبأرقام ليست دقيقة.. فالمبالغ التي دفعها السوريون لتخفيف أعباء 
الحكومة يجب على الأقل أن تعود لتدخل في الإنفاق الحكومي على حاجاتهم 
فـــي مــوازنــتــهــا فـــي الـــعـــام الـــاحـــق، ولــكــن هـــذا لـــم يــحــصــل فــــالإيــــرادات سجلت 
والــنــفــقــات خفضت إلـــى الــحــد الـــذي يجعل مـــوازنـــة عـــام 2014 نــصــف مــوازنــة 

2013 الحقيقية.

الحساب خطوة .. خطوة
 لحساب حقيقة ايرادات بيع الحكومة للمشتقات النفطية وتغيرات أسعارها 
خلال العام الماضي يجب أن نجري تقديراً للمتغيرات التي تحدد الكلفة وهي 
كميات الاستهلاك بالدرجة الأولى، وكلف استيراد الليتر في الدرجة الثانية، 

وتغيرات السعر الحكومي..

كميات الاستهلاك
تــشــيــر بــيــانــات نــقــابــات عــمــال الــنــفــط عــن الــربــع الأول مــن عـــام 2013 إلـــى أن 
تراجع استهلاك المحروقات بالمتوسط انخفض بنسبة 60% عن استهلاك 
عــــام 2012، وبـــنـــاء عــلــى أرقـــــام اســتــهــاك الـــربـــع الاول مـــن عــــام 2013 وهــي 
الفترة الأكثر استهلاكاً  للمحروقات والمازوت تحديداً، فإن كميات استهلاك 

المحروقات الرئيسية تبلغ الأرقام التالية:

تقديرات 2013رقم الربع الأول 2013نوع المشتق النفطي
3 مليار ليتر758 مليون ليترالمازوت
1,5 مليار ليتر375 مليون ليترالبنزين
2,6 مليون طن660 ألف طنالفيول
32 مليون أسطوانة8 مليون أسطوانةالغاز 

مجمل المبيعات
• ارتفعت أسعار المازوت بنسبة 71% من 35-60 ل.س/لتر

146 مليار ل.س
مجمل الإيرادات الحكومية من مبيعات المازوت في عام 2013 وفق تقديرات 
تغيرات الأسعار بين مرحلتين سعر 35 ل.س حتى النصف الأول من العام، 

وسعر 60 ل.س في النصف الثاني.

• ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 53% من 65-100 ل.س/ليتر
117 مليار ل.س 

مجمل إيــــرادات الحكومية مــن مبيعات البنزين فــي عــام 2013 مــع احتساب 
تغيرات الأسعار وفق ثلاثة مراحل من 55 ل.س إلى 65 ل.س ثم إلى 80 
ل.س لمدة خمسة أشهر وصولًا إلى 100 ل.س في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من العام. 
بــنــســبــة 200% مــــن 400 -1200 ل.س  الــــغــــاز  ارتــــفــــاع أســــعــــار أســـطـــوانـــة   •

للأسطوانة.
25,6 مليار ل.س 

ــــرادات الــحــكــومــة مــن مبيعات أســطــوانــات الــغــاز مـــوزعـــة:  10 مليار  مجمل إيـ
ل.س حــتــى الــشــهــر الــســابــع بسعر 550 ل.س+ 15,6 مــلــيــار ل.س لخمسة 

أشهر بسعر 1200 ل.س.
• ارتفاع سعر الفيول بنسبة 270% من 13500 – 50000 ل.س للطن.

98 مليار ل.س
مجمل إيرادات الحكومة من مبيع الفيول موزعة:  11,6 مليار ل.س مبيعات 
بسعر 13500 للطن حتى الشهر الرابع+ 86,4 مليار ل.س مبيعات الفيول 

لثمانية أشهر بسعر 50 ألف ل.س للطن.
مجمل إيرادات الحكومة من مبيعات المحروقات تبلغ 386 مليار 

ل.س في عام 2013
ارتفعت أرقــام تحصيل الحكومة من بيع المحروقات وارتفعت معها تكاليف 
استيراده، ومع ذلك كان رفع الأسعار أعلى ليحقق وفراً 9,5 مليار ل.س في 
عــام 2013، إلا أن تكاليف الاستيراد الطارئة والتي أوصلت وفــق تقديراتنا 
كلف استيراد المازوت والبنزين فقط إلى 250 مليار ل.س في العام الماضي 
لن تصل إلى هذا الحد في عام 2013، فمحددات رفع الكلف وهي ارتفاع سعر 
الصرف من جهة، وتوقف الإنتاج جميعها يجب أن تتراجع ليبقى للحكومة 

وفر كبير من رفع الأسعار..

ثم إلى أين..!
إذاً حصلت الحكومة 386 مليار ل.س من المحروقات ولا تنوي أن توزع 
دعـــم لــمــحــروقــات الــعــام الـــقـــادم إل بــمــقــدار 40 مــلــيــار ل.س، وعــمــومــاً قلصت 
نفقات موازنة 2014 إلى نصف نفقات 2014.. حكومة تضع موازنة اختصار 
الإنفاق للنصف، وزيــادة الايــراد من المستهلكين لخزينتها فقط.. وكــل ذلك 
في أزمــة وطنية واقتصادية كــبــرى.. تــرى إلــى أيــن تــذهــب؟! ومــا مصير هذا 

الانحراف الكبير..

المحروقات.. 
فخر الإيرادات الحكومية..!!

ǧǧإعداد محرر الشؤون الاقتصادية
نمواً  ستحقق  أنها  بتقديرها    2014 عام  موازنة  في  الحكومة  تباهت 
التي  المبالغ  أي  الأسعار(  )فــروق  بند  في  وذلك  ــرادات   الإي في   كبيراً 
تحققها الدولة من بيعها لمواد المحروقات التي تقوم بتوزيعها وقد 
حددت الموازنة )المازوت والبنزين( من بينها على الرغم من أن القائمة 

أسعارها  ارتفعت  التي  والفيول  المنزلي  الغاز  أسطوانات  أيضاً  تضم 
أيضاً..

قدرت الحكومة أن وفوراتها في عام 2013 كانت 9,5 مليار ل.س فقط، 
وأنها ستبلغ في عام 2014 : 185 مليار ل.س.

من المفترض ان نناقش رقم الحكومة هذا لأن جميع التقديرات مع كل 

رفع لأسعار المازوت أو البنزين خلال العام السابق  كانت أبعد من هذه 
الأرقام الحكومية بكثير، ولأن قيمة تحصيلات الحكومة من مستهلكي 
المحروقات مع الشكل الذي تستخدم به هذه المبالغ هي محدد أساسي 
كبير  بتواتر  ينحرف  أنه  يبدو  الذي  الثروة،  توزيع  شكل  محددات  من 

خلال الأزمة بعكس مصالحنا.. 

مئات المليارات من الجيوب.. للحكومة.. ثم إلى أين؟!
رفعت الحكومة خلال العام الماضي أسعار المشتقات النفطية 

في عدة جولات، وكانت الذريعة الدائمة المطروحة هي التكاليف 
الكبرى التي تتحملها موازنة الدولة جراء بيع المشتقات النفطية 

بأسعار )منخفضة ومدعومة( مقارنة بارتفاع تكاليف الليتر من 
المازوت أو البنزين أو أي وحدة من وحدات المشتقات النفطية 

خلال أعوام الأزمة..

دعم 2014... ادعمونا بما دفعنا!!
بلغ رقم دعم المشتقات النفطية في موازنة عام 2014: 

40 مليار ل.س فقط بينما تشير تقديراتنا إلى أن الحكومة 
قد حصلت على  386 مليار ل.س من أموال السوريين في 

عام 2013 أسعار محروقات..!! وهذه مفارقة كبيرة

فالدعم المقر في موازنة 2014 للمحروقات إذا ما وزع على كل 
من المازوت والبنزين بمستويات الاستهلاك المنخفضة الحالية 
الــمــازوت والبنزين  لليتر  فــإن الحكومة ستدفع 8,8 ل.س دعــم 

ولن تقدم ليرة سورية واحدة دعم للفيول والغاز..
أي أن رفــع الدعم قد تم عن مادتين من المحروقات بشكل تام، 
وإذا ما ازدادات كميات الاستهلاك وهو المتوقع في عام 2014 

عام إعادة الإعمار، فإن الدعم سيتلاشى نهائياً..

توقعات مبيعات 2014
بفرض استمرار نسب الاستهلاك المنخفضة في عــام 2013 في 
الـــعـــام الـــقـــادم فــــإن الــحــكــومــة ســتــحــصــل مـــن مــبــيــعــات الــمــحــروقــات 

الأرقام التالية:

الدعمقيمة المبيعاتلمادة
150 مليار ل.سالبنزين

40 مليار ل.س
180 مليار ل.سالمازوت
130 مليار ل.سالفيول

38 مليار ل.سأسطوانات الغاز

فإن إجمالي إيرادات الحكومة بتقديرات الاستهلاك بالحد الأدنى 
حـــوالـــي 500 مــلــيــار ل.س الـــوفـــر الــمــحــقــق مـــن بــيــع الــمــحــروقــات 
بالسعر المرتفع، وسينخفض رقم الدعم 40 مليار ل.س مع كل 
انخفاض في سعر الصرف، ومع عودة الإنتاج بشكل تدريجي، 
لــتــكــون عملية تــحــويــل قــطــاع الــمــحــروقــات إلـــى قــطــاع رابـــح وغير 

مدعوم في المستقبل قد حققت أولى خطواتها..

الموازنة توزع الثروة..!!
حصلت الحكومة على ما يقارب 386 مليار ل.س من المستهلكين 
أســعــار مــحــروقــات فــي عـــام 2013 وهـــي تــفــوق مــجــمــوع الــرواتــب 
والأجــــور مــع رواتـــب الــمــتــقــاعــديــن.. بينما ستحصل الحكومة في 
الــعــام الــقــادم على 500 مليار ل.س بالحد الادنـــى لــتــوزع أجــور 

ورواتب متقاعدين بمقدار 380 مليار ل.س تقريباً..
ستحصل الحكومة على موارد من مستهلكي المحروقات بمقدار 
500 مليار ل.س وهــي 11 ضعف ما ستحصل عليه من شركات 

الاتصالات وهو 40 مليار ل.س فقط ثابتة من العام الماضي..

ستحصل الحكومة 500 مليار ل.س من 
المحروقات في عام 2014 وتدفع دعم 

40 مليار ل.س فقط.. هذا الدعم يتجه 
نحو الانخفاض والتلاشي مع انخفاض 

سعر الصرف وعودة الإنتاج لتتحول 
المحروقات إلى قطاع ربحي غير 

مدعوم..
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القطن محصول سورية الاستراتيجي، ومحصولها الصناعي الأول وركيزة أساسية  تساعد في تثبيت مفهوم التكامل الزراعي- الصناعي نظراً لارتباط الصناعات النسيجية السورية الهامة به.

ǧǧإعداد أنور أبو حامضة

الذهب الأبيض محصول إشكالي في سورية 
فــهــو عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوســعــه عــلــى مــســاحــات 
كبيرة إلــى أن استهلاكه كبير للمياه، وكذلك 
ــيـــدويـــة  ــلــــة نـــتـــيـــجـــة لـ ــلــــقــــوى الــــعــــامــ اســــتــــهــــاكــــه لــ
مراحل متعددة في عملية زراعته وقطافه، إلا 
أنه يبقى قاعدة من قواعد الثروة والتشغيل 

في سورية للأسباب التالية:
 يعمل على تشغيل أكثر من 500000 عامل 

2- يشغل القطن حوالي 20 % من المساحات 
المروية 

3- تعتمد على القطن صناعات متطورة لها 
ميزة تنافسية و سمة جيدة 

4- يساهم في توفير جزء كبير من الزيوت 
النباتية و بالتالي الــحــد مــن الاســتــيــراد لهذه 
ــادة مـــــن الــكــســبــة  ــفــ ــتــ ــــة لــــاســ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــــمــــــادة بـ
الناتجة كــأعــاف للحيوانات كما أن مخلفات 
الـــمـــحـــصـــول بـــعـــد الـــجـــنـــي تـــســـتـــخـــدم كـــمـــراعـــي 

للأغنام 
مــن   %  25 إلـــــــى   %  20 بـــنـــســـبـــة  ــاهــــم  يــــســ  -5
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة الإجــمــالــيــة حــيــث يشكل 
ــلـــعـــة الـــتـــصـــديـــريـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــنـــفـــط و  الـــسـ
بالتالي يعتبر من المصادر الهامة في توفير 

القطع 

الربح الواهي للكغ.. قبل الأزمة
 بـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــقــطــن فـــي ســـوريـــة فــإن 
ــــراجـــــع لــســبــب  ــتـ ــ زراعــــــتــــــه كــــانــــت فـــــي اتـــــجـــــاه الـ
وحيد وهو انخفاض المردود بسبب ارتفاع 
ــــزارع مــــن كــغ  ــمـ ــ ــــح الـ الـــتـــكـــالـــيـــف، حـــيـــث بـــلـــغ ربـ
الــقــطــن حــوالــي 4 ل.س فــقــط، الــمــفــاجــئ ربــح 
الــفــاح فــي الــكــغ فــي عــام 2013 يرتفع ليصل 
تــقــريــبــاً إلـــى 22 ل.س، بسبب ارتــفــاع أســعــار 
الــشــراء الــتــي تــحــددهــا الــحــكــومــة، ولــكــن يقابل 
هـــذا تـــراجـــع الإنـــتـــاج إلـــى حـــد تــســلــيــم 4% منه 
فــقــط حــتــى الآن، بــيــنــمــا يــســلــم حــتــى نــهــايــات 

شهر 11: 90% منه، كما في العام الماضي..
فالجدول الأول يبين تكلفة الدونم الواحد في 

العام 2011 

فــي 2011 كــان سعر الــكــغ 41 ل.س فـــإذا كان 
متوسط الإنــتــاج كما ذكــرنــا 350 كــغ فيكون 

إنتاج الدونم : 350 × 41 = 14350 ل.س
الفارق 14350 – 13140 = 1210 ل.س

ربح المزارع من الكغ: 4 ل.س 

الإنتاج الواهي.. بعدها
الكلف في العام 2013 بحسب الجدول الثاني:

فـــــــإذا كــــــان مــتــوســط  ــكــــغ 100 ل.س  الــ ســـعـــر 
الإنتاج 350 كغ فيكون إنتاج الدونم : 350 

× 100 = 35000 ل.س
الفارق : 35000 – 27365 = 7635 ل.س

ربح المزارع من الكغ: 22 ل.س

ملاحظات ضرورية 
عــدا عــن الــظــروف الأمنية وصــعــوبــات النقل 
في محافظات مثل الرقة ودير الزور والتي 
كان من المخطط أن تسلم إنتاجها لمحالج 
ــــدة مـــن أهــم  الــمــنــطــقــة الــوســطــى، إلا أن واحـ
ــنـــة  ــنـــاطـــق الآمـ ــمـ ــــراجـــــع زراعــــــــــات الـ ــــاب تـ ــبـ ــ أسـ
نــســبــيــا كــحــمــاة والــــغــــاب هـــو قـــــرار الــحــكــومــة 
ــعــــدم تــقــديــم  الـــــصـــــادر فـــــي حـــــزيـــــران 2013 بــ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج إلا نـــقـــداً والـــتـــي منعت 
العديد مــن الــمــزارعــيــن عــن إنــتــاج القطن في 

هذا العام..
تكاليف دونم من القطن في عام 2013 قادرة 
ــتــــاج دونـــمـــيـــن قـــبـــل الأزمـــــــــة.. والــكــلــف  عـــلـــى إنــ
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ازدادت هـــي الـــتـــي يــجــب أن 
تتحملها الدولة أي عبء المازوت والأسمدة..

وصـــــلـــــت أســــــعــــــار لــــتــــر الــــــــمــــــــازوت فــــــي بــعــض 
الحالات إلى 120-150 ل.س/لتر.

تكاليف العمالة والتي تشكل الجزء الأكبر من 
تكاليف هــذه الــزراعــة الــتــي تتطلب كثيراً من 
العمل اليدوي أجوره تتطلب أكثر من نصف 
التكاليف )60%(، فقد ارتفعت بشكل رئيسي 

في عملية القطاف.
سلم حتى الــيــوم مــا مجمله 28 ألــف طــن من 
الـــقـــطـــن ونــســبــتــهــا 4% مــــن مـــتـــوســـط الأعــــــوام 
ــام الــــمــــاضــــي حــتــى  ــ ــعـ ــ الــــســــابــــقــــة، بـــيـــنـــمـــا ســـلـــم الـ

التاريخ ذاته حوالي 450 ألف طن..

القطن السوري.. بين عامين وأزمة!

سلف كلفتور سكة
وتنعيم

رشت 
المجموعزراعةتفجيرتسكيف تريفلان 

4001501501501501001001200الحراثة

10100 كغ للدونم سعر 10 ل.س البذار

سوبر فوسفات 25 كغ: 440ل.س + النثر 50 ل.س السماد
سماد يوريا 50 كغ: 950 ل.س + نثر 100 ل.س

490
1050

8320 ريات كلفة الرية: 2 ليتر مازوت بسعر 20 ل.س للتير =40 ل.س × 8 = 320 ل.سالسقاية 

100800 ل.س للدونم في المرة الواحدة × 8 = 800أجور الري

التعشيب 
و التفريد

الدونم يحتاج 4 مرات في كل مرة 6 عمال أجار العامل 225 
5400 = 4 × 1350 = 6 × 2255400

2800كلفة 1 كغ: 8 ل.س أجور فإذا كان متوسط إنتاج الدونم 350 كغ تكون الكلفة الإجمالية القطاف

النقل من 
الحقل

النقل مع العتالة لكل 1 كغ 80 قرش فمتوسط الإنتاج 350 
350280 × 80 قرش = 280

النقل إلى 
المحلج

كل 1 كغ: 2 ل.س فمتوسط الإنتاج 350 
700 = 2 × 350700

13140المجموع

سلف كلفتور سكة
وتنعيم

رشت 
زراعةتفجيرتسكيف تريفلان 

المجموع

7004004005004004004003200الحراثة

10170 كغ للدونم بسعر 17 ل.س  البذار

سوبر فوسفات 25 كغ سعر 1575ل.س + النثر 200 ل.س السماد
سماد يوريا 50 كغ سعر 2300 ل.س + النثر 300 ل.س

1775
2600

81120 ريات كلفة الرية 2 ليتر مازوت بسعر 70 ل.س للتير =140 ل.س × 8 = 1120 ل.سالسقاية 

2502000 ل.س للدونم في المرة الواحدة × 8 = 2000أجور الري

التعشيب 
و التفريد

الدونم يحتاج 4 مرات في كل مرة 6 عمال أجار العامل 250 
6000 = 4 × 1500 = 6 × 2506000

8750كلفة 1 كغ 25 ل.س أجور فإذا كان متوسط إنتاج الدونم 350 كغ تكون الكلفة الإجمالية القطاف

النقل من 
الحقل

النقل مع العتالة لكل 1 كغ  1.5 ل.س فمتوسط الإنتاج 350 
525 = 1.5 × 350525

النقل إلى 
المحلج

كل 1 كغ 3.5 ل.س فمتوسط الإنتاج 350 
1225 = 3.5 × 3501225

27365المجموع

تكلفة الدونم الواحد في العام 2011

تكلفة الدونم الواحد في العام ٢٠١٣



قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون اقتصادية14

ǧǧإعداد أروى المصفي

لحجم  تقريبية  أرقــام  استنباط  السورية  الحكومة  استطاعت 
السلبية  الآثــار  أن  إلا  الوطني،  الاقتصاد  على  والخسائر  الأضــرار 
الجسيمة على قطاع الزراعة في سورية لن يكون من السهل حصر 

أو  حرق  محصول  قيمة  حساب  من  أكبر  فالضرر  ومداها،  قيمتها 
سرق، بل يتعدى ذلك إلى ما أدت إليه الأحداث الأمنية من خسارة 
بدوره  يؤدي  قد  وما  تلوثها  أو  شاسعة  زراعية  مساحات  خصوبة 
لتوقف أو ضعف المحصول لسنوات عديدة لاحقة، وبالتالي تراجع 

إنتاج المعامل والصناعات المعتمدة على هذا المحصول أو ذاك..

يغطي  والــذي  سورية  في  الصناعية  الزراعات  أهم  أحد  القطن 
مساحة 20-30 % من مساحة الأراضي الزراعية المروية، يتراجع 
تحصيله في هذا العام حتى الآن إلى أرقام لا تتجاوز 4% من أرقام 
الإنتاج في الحالات الاعتيادية.. من مئات آلاف الأطنان إلى حوالي 

20 ألف طن..!!

الذهب الأبيض  
يتحول من دعامة للاقتصاد الوطني إلى )عبء(

أرقام ووقائع.. 
قديمة جديدة

بــلــغــت الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة بالقطن 	•
فـــي شــهــر حـــزيـــران مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
ــلـــى  عـ تــــــــوزعــــــــت  ــار  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ هــ ألـــــــــــف   56،9
الــمــحــافــظــات كــمــا يــلــي، فــي حــمــاة 190 
هـــكـــتـــاراً والـــغـــاب 320 هـــكـــتـــاراً وإدلــــب 
ــتــــاراً  ــكــ هــ  1240 ــلـــــب  ــ وحـ ــتــــار  ــكــ هــ  700
والرقة 18 ألف هكتار ودير الزور 20 
ألف هكتار، والحسكة 13 ألف هكتار، 
ــــن أصــــل  مــ إلـــــــى 17512 هــ‍ــ‍ــ‍‍ـــــ  ــــت  ــلــ ــ ووصــ
ألف  المخططة والبالغة 57  المساحة 
هكتار، وقدرت مديرية الزراعة الإنتاج 
بـــحـــدود 63670 طــنــاً فـــي حــيــن بلغت 
ــــال الــمــوســم  الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة خـ
 الماضي 52 ألف هكتار وبلغ إنتاجها

240 ألف طن، بينما بلغت المساحات 
المسلمة حتى الآن 28 ألف طن فقط..

يــــــــــعــــــــــد الــــــــــقــــــــــطــــــــــن مــــــــــــــن الـــــــمـــــــحـــــــاصـــــــيـــــــل 	•
ــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
ــراً لــحــجــم  ــ ــــظــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري، نــ
الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة، حــيــث يشكل 
ما بين 20 و30 في المئة من مجمل 
الصادرات الزراعية، يعمل فيه حوالي 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة وهـــو  500 ألـــــف مــــن الــ
المحصول الزراعي الأول والصناعي 
الثاني من حيث المساهمة في تأمين 

القطع الأجنبي بعد النفط.

ترتكز عليه الصناعات النسيجية التي 	•
تعتبر ركــيــزة أســاســيــة لــاقــتــصــاد، إذ 
تـــســـاهـــم فــــي الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري بـــــ30 
ــــن إجــــمــــالــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــئــــة مــ ــمــ ــــي الــ فــ

التحويلية.

احتلت سورية المرتبة الثانية عالمياً 	•
بـــعـــد الـــهـــنـــد فــــي إنــــتــــاج ألــــيــــاف الــقــطــن 
إذ  ـ 2010،  لــمــوســم 2009  الــعــضــوي 
بــلــغ إنــتــاجــهــا بــحــســب تــقــريــر بــورصــة 
الأقــمــشـــــة الــعــالــمــيــة 20ألــــــف طــــن، كما 
احـــتـــلـــت الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً بــعــد 
ــــدة  أســــتــــرالــــيــــا مـــــن حـــيـــث مـــــــــردود وحـ
المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار 
ــلـــــت مـــصـــاف  ــ ــــام 2001، ودخـ ــعـ ــ الـ مـــنـــذ 
الـــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي جـــــودة أقــطــانــهــا 
ــلـــــون خــــصــــوصــــاً  ــ ــمـ ــ وإنـــــــتـــــــاج الــــقــــطــــن الـ
البني والأخــضــر، وتفوقت فــي مجال 
ــاً  ــيـ ــئـ ــيـ ــــة الآمـــــــنـــــــة بـ ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ الــــمــــكــــافــــحــــة الـ

والإنتاج النظيف.

تدهور 2013: الظروف الأمنية والقرارات يداً بيد..
شهدت مساحات زراعة محصول القطن تراجعاً كبيراً، 
بشكل متزامن مع تحول العديد من مزارعي القطن إلى 
زراعــة أنــواع أخــرى من المحاصيل كالخضار والفاكهة 
ــــرة زراعــــتــــهــــا مـــقـــارنـــة  ــــسـ ــاع ســــــوق تـــصـــريـــفـــهـــا ويـ ــ ــــسـ لاتـ

بالقطن.
وتقلصت المساحة المزروعة بالقطن بسبب الأوضــاع 
الأمــــنــــيــــة والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجــــهــــت الــــمــــزارعــــيــــن فــي 
ــفـــاع أســعــار  عــمــلــيــة تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، مـــع ارتـ
المحروقات وانقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت 
يحتاج فيه محصول القطن إلى الري بشكل كبير، حيث 
يــعــتــبــر مــحــصــول الــقــطــن مـــن الــمــحــاصــيــل الــمــرويــة الــتــي 
تحتاج إلــى 14 ريــة، فضلًا عــن مشاكل التلوث وغياب 
ــذا كــلــه أضــافــت  الإدارة خـــاصـــة فـــي ريــــف الــــرقــــة، مـــع هــ
بــعــض  الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة عــامــاً ســلــبــيــاً.. حــيــث كــان 
إصــدار قــرار مجلس الــوزراء في شهر نيسان الماضي 
القاضي بوقف تمويل ودعــم محصول القطن للموسم 
الــصــيــفــي الــحــالــي، وعــــدم تــقــديــم قــــروض لــلــفــاحــيــن، إذ 
نص القرار أن توفر الحكومة مستلزمات الإنتاج من 
بذار وسماد شرط أن يدفع الفلاح قيمتها نقداً، بعد أن 
كــان المزارعون يحصلون سابقاً على قــروض لتأمين 
ــتــــاج، تــحــســم قــيــمــتــهــا لاحـــقـــاً مـــن إنــتــاج  مــســتــلــزمــات الإنــ
الــمــحــصــول.. مــا أدى إلــى إيــقــاف العملية الإنتاجية في 

كثير من المناطق..

)حلج القطن( وواقع المحافظات المنتجة
)قاسيون(  المحصول، تواصلت  باستلام  يتعلق  فيما 
ــلـــج وتـــســـويـــق  ــــديـــــر عـــــــام الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــحـ مـــــع مـ
الأقطان عبد القادر موالدي، الذي قال  “بلغت الكميات 
المستلمة من محصول القطن لغاية 25 تشرين الثاني 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر عــمــلــيــة  28469 ألـــــف طـــــن، ومـ

ــتــــام الـــمـــحـــصـــول حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، حـــيـــث تــعــتــبــر  اســ
الــكــمــيــات المستلمة لــهــذا الــعــام مــتــواضــعــة جــــداً مــقــارنــة 
بــالــعــام الـــمـــاضـــي، حــيــث كـــانـــت الــكــمــيــات حــيــنــهــا ولــغــايــة 
الــتــاريــخ نــفــســه تــصــل إلـــى 465 ألـــف طـــن مـــن الــقــطــن”. 
حيث لم تتدهور زراعــة القطن في عام 2012 كما في 
ــام الـــحـــالـــي بــالــمــقــارنــة مـــع الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، حيث  ــعـ الـ
تــراجــع إنــتــاج الــقــطــن مــن 671611 طــنــاً عـــام 2011 إلــى 
592654 طــن عــام 2012، ليتدهور الــوضــع فــي العام 

الحالي..
وبـــيّـــن مــــوالــــدي أنــــه »تــــم اســـتـــام الــمــحــصــول مـــن كــافــة 
الأماكن التي يمكن الوصول إليها مثل إدلب والحسكة 
ــاة، فــيــمــا تــعــتــبــر الـــرقـــة والــمــحــلــج الـــمـــوجـــود فيها  ــمــ وحــ

خارج سيطرة المؤسسة«.
ونوه موالدي إلى أنه »كان من المقرر أن يتم استلام 
مــــحــــصــــول الـــــرقـــــة وديــــــــر الــــــــــزور فـــــي مــــحــــالــــج الــمــنــطــقــة 
الــوســطــى، لــكــن لــم تــصــل أي كــمــيــات مــن محاصيل تلك 

المناطق«.
وحــــول الــســعــر الــــذي تــدفــعــه الــمــؤســســة لــلــفــاحــيــن، قــال 
موالدي إن »رئاسة مجلس الوزراء حددت سعر كيلو 
ـــــ100 ل.س، بـــزيـــادة عـــن الـــعـــام الــمــاضــي  غــــرام الــقــطــن بـ
حــيــث كـــان ســعــره 52 لــيــرة، وذلــــك فــي ســبــيــل تشجيع 
الفلاحين على تسليم محاصيلهم وزراعــة أكبر مساحة 

ممكنة«.

المحالج والصناعات الأخرى..
إن  المؤسسة أوضـــح مــوالــدي  وفيما يتعلق بمنتجات 
»بالات القطن المحلوج تباع لمؤسسات القطاع العام 
مــثــل الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة، وجـــزء 
مــنــه يــبــاع لــشــركــات ومــعــامــل الــقــطــاع الــخــاص، كــمــا يتم 
تصدير الفائض في حــال وجــوده وفــق آليات معتمدة 

من المؤسسة، أما بــذور القطن فتباع لشركات زيوت 
القطاع العام والخاص«.

ــــل الــحــلــقــي قــــرارا  ــــدر رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وائـ وأصــ
قضى بموجبه الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية 
الــمــتــضــمــنــة مــقــتــرح وزارة الــصــنــاعــة بـــشـــأن تخصيص 
كــامــل الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة المتاحة فــي محالج المؤسسة 
العامة لحلج و تسويق الأقطان من بذور القطن للقطاع 
العام نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والحفاظ على 

الدورة الإنتاجية للشركات..

المحالج والأضرار..
وعـــــن أبــــــرز الـــصـــعـــوبـــات فــــي عـــمـــل الـــمـــؤســـســـة فــــي ظــل 
الأحــداث، بين موالدي أن »الصعوبات تتمثل بخروج 
عــــدد مـــن الــمــنــشــآت الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة عـــن ســيــطــرتــهــا، 
وذلــك مثل وجــود 6 محالج في حلب خــارج السيطرة 
لــكــن تــم تــحــريــر محلج تــشــريــن مـــؤخـــراً، ومــنــشــآت عين 
التل الخدمية، ومحلج في الرقة ومركز استلام في عين 
عيسى، ومحلج في دير الزور كلها خارج السيطرة«.

ووصلت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي 
لحقت بــالــمــؤســســة حــتــى شــهــر تــشــريــن الأول الماضي 
إلى نحو 36.7 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بنحو 
29.7 مليار ليرة بسبب الاعتداءات على مراكز تسليم 
الأقطان من سرقة وحــرق، حيث تم حرق وسرقة كل 
الــــبــــالات الـــتـــي كـــانـــت فـــي الـــرقـــة و ديــــر الـــــــزور، وبــلــغــت 
قيمة الــمــواد الأولــيــة الــمــســروقــة أو الــمــحــروقــة وحــدهــا 
12.7 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة، وقــيــمــة الـــمـــواد الــمــنــتــجــة حــوالــي 
ــــرار أرقـــامـــاً دفــتــريــة  15.2 مــلــيــار لــيــرة. وتــعــد هـــذه الأضـ
حسب الأســعــار والــمــواســم السابقة، فيما توجد بعض 
مواقع العمل لا يمكن حصر الأضرار فيها بسبب تعذر 

الوصول إليها نتيجة خروجها عن السيطرة.



15قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣  

زائد ناقص
»اندهاش رسمي«

كــشــف تــقــريــر لــــــــ«وزارة الــمــالــيــة« لــعــام 2013، 
أن كـــبـــار الــمــكــلــفــيــن والــمــقــتــرضــيــن لـــم يــلــتــزمــوا 
بسداد ضرائبهم وتبرئة ذمتهم تجاه الدوائر 
المالية نتيجة للظروف الحالية، مشيرا إلى أن 
إعفاءاتها الضريبية مستمرة حتى نهاية العام 

الجاري.
وذكــــــــر الـــتـــقـــريـــر أن »الـــمـــكـــلـــفـــيـــن مـــــن الـــوســـط 
ــانــــوا خـــــال الــســنــتــيــن الــســابــقــتــيــن  والــــصــــغــــار كــ
الــيــوم، الأكثر التزاما بسداد ضرائبهم  وحتى 
ــــر الـــمـــالـــيـــة، عــلــى  ــــدوائـ وتـــبـــرئـــة ذمـــتـــهـــم تـــجـــاه الـ
عــكــس كـــبـــار الــمــكــلــفــيــن والــمــقــتــرضــيــن مــمــن لم 

يلتزموا بالسداد«.

�  �  �

»تفاءلوا بالخير«
ــإعــــداد قــــانــــون حــمــايــة  تــعــمــل الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بــ
ــتـــعـــديـــات  الـــمـــســـتـــهـــلـــك الــــجــــديــــد، عـــلـــى إنـــــهـــــاء الـ
ــــى »مــجــلــس  ــعـــه إلـ ــــل رفـ الأخــــيــــرة عــلــيــه مــــن أجـ
الشعب« وإقـــراره، مع التوقع بــإصــداره بداية 

العام القادم.

�  �  �

»بدأ الجد«
ــــوزراء الــدكــتــور الحلقي  أكـــد رئــيــس مجلس الـ
أن الإجـــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
الحكومة على صعيد دعــم الاقــتــصــاد الوطني 
وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن 
وتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الــمــعــيــشــيــة لـــه أدت إلــى 
ــار مــجــمــل الـــمـــواد  ـــعــ انـــخـــفـــاض واضــــــح فــــي أسـ
الــتــمــويــنــيــة حــيــث وصــلــت إلــــى نــســبــة أكــثــر من 
35% لبعض الــمــواد وهــنــاك إجــــراءات إضافية 

ستعزز انخفاض أسعار السلع تدريجياً..

�  �  �

انتقاد لاذع
انــتــقــد وزيـــر الاقــتــصــاد خــضــر أورفــلــي سياسة 
ــــركـــــزي«، بـــبـــيـــع الــقــطــع  ــــمـ »مــــصــــرف ســــوريــــة الـ
الأجـــنـــبـــي لــلــمــواطــنــيــن، ورأى أن الأجــــــدى به 
ــــي تـــدعـــم  ــتـ ــ تـــحـــويـــلـــه لـــلـــجـــهـــات الـــمـــســـتـــفـــيـــدة والـ
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي بـــــــدل اســـــتـــــنـــــزاف الـــقـــطـــع 
ــبــــر الـــســـمـــاســـرة  ــــحـــــول إلـــــــى تـــــجـــــارة عــ الـــــــــذي تـ

والمضاربين.

�  �  �

سيمفونية 
إيصال الدعم لمستحقيه

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
سمير قاضي أمين، أنه يجري العمل لاعتماد 
البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم لمستحقيه.
وأشــار إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى للربح 
في إنتاج أو استيراد العديد من المواد والسلع 
الداخلية، وأسعار  التجارية  لحلقات الوساطة 
مــبــيــع الــكــثــيــر مــــن الــــمــــواد لــحــلــقــات الـــوســـاطـــة 
التجارية، مبينا أنه يجري العمل لاعتماد نظام 
القارئ الالكتروني »الــبــاركــود«، والعمل على 
رفد الوزارة بالمزيد من المراقبين التموينيين 

لضبط الأسعار.

تنافس بين وزارتين على أرضية 
»أكل العنب أم قتل الناطور«

التنافس على أشده بين وزارتي 
الاقتصاد والتجارة الداخلية، 

فكل منهما تحتكر لنفسها 
إلحاق »الهزيمة« بالأسعار، 

وإجبارها على الانخفاض، 
كما يدعون، وهذا ما توحي به 

تصريحات بعض المسؤولين 
في تلك الوزارات على الأقل، 

فقد يكون للتكامل بين عمل 
الوزارتين دور في انخفاض 

الأسعار، وهذا الشيء المنطقي، 
إلا أن المستغرب هو السعي 

لاحتكار »إنجازات« اقل ما يقال 
عنها إنها إعلامية محضة حتى 

هذه اللحظة..

ǧǧحسان منجه

بينما ينفي معاون وزيــر الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أي 
دور للتسعير الإداري فــي انــخــفــاض أســعــار الـــمـــواد أو الــســلــع ووفــرتــهــا في 
الأســــــواق، نــاســبــاً هـــذا »الإنـــجـــار« إلـــى تــرشــيــد الاســـتـــيـــراد، يــأتــي حــديــث وزيــر 
الــتــجــارة الداخلية وحــمــايــة المستهلك سمير قــاضــي أمــيــن على نقيضه، ليؤكد 
عقد الآمال الكبيرة على التسعير الإداري عله يخفض اسعار المواد، وخاصة 
الغذائية منها، ولهذا لا بد من التساؤل مبدئياً:  إذا لم يكن لـــوزارة التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك وإجــراءاتــهــا أي دور فــي تخفيض الأســعــار، فلمَ 
الإبـــقـــاء عــلــيــهــا بــــالأســــاس؟! وإذا كـــانـــت اجـــــــراءات وزارة الاقـــتـــصـــاد بــكــل تلك 
الــتــي يتحدثون عنها، فلما لــم نسمع عــن انــجــازات لها فــي السنوات  الفاعلية 
والأشهر السابقة؟! دون أن نخفي أن الهدف الأهم من كل هذا هو »أكل العنب 
ولــيــس قتل الــنــاطــور«، فهل انخفضت الأســعــار فــعــاً فــي الأســــواق؟! ومــا هي 
نسب هــذا الانخفاض؟! ومــاذا تشكل قياساً بالارتفاعات السابقة التي طالت 

الأسعار منذ عام حتى الآن؟!

190% متوسط الارتفاع في عام واحد
ــــواق الــمــحــافــظــات،  جــــدول الأســـعـــار الــرائــجــة لــبــعــض الـــمـــواد الأســاســيــة فـــي أسـ
ــــذي أصـــدرتـــه وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، يــبــيــن ارتــفــاع  والـ
الاسعار بما يتراوح بين 128% بالحد الأدنى، و190% بالحد الأعلى، في الفترة 
الممتدة بين شهر تشرين الأول من عام 2012 و الشهر ذاته من عام 2013، 
وهذه النسبة ليست بالنهائية، وإنما هي مؤشر تقريبي على حقيقة الارتفاع 

في الأسعار بالسوق المحلية..

الانخفاضات محدودة
أمــام الارتفاع الكبير في الأسعار خلال عام واحــد فقط، هل يمكن القول، إن 
الأســعــار قــد انخفضت الــيــوم فــعــاً؟! أكــثــر المتفائلين يتحدثون عــن انخفاض 
الأسعار بنسبة 20%، وهي نسبة لا تقارن بطبيعة الحال بالارتفاع الكبير الذي 
طــال السلة الاستهلاكية للمواطن السوري على امتداد أكثر من عــام تقريباً، 
فهذه النسبة لا تعبر عن تراجع جدي في الأسعار، كما أنها لا تتناسب من جهة 
أخــرى مــع حجم الانخفاض الــذي طــال أســعــار صــرف الـــدولار، وهــي القاعدة 

الــتــي بنيت عليها كــل الارتــفــاعــات فــي أســعــار الــمــواد طـــوال الأشــهــر الماضية، 
فالعنب لــم يــتــذوقــه الــســوريــون بــعــد، والأســـعـــار لــم تنخفض بالشكل الــمــأمــول 

والفعال، بينما تصرّ الوزارات المعنية بقضية الأسعار على قتال الناطور..

أكد المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أنه في 
ظــل الــظــروف الحالية التي تمر بها البلد فــإن المنافسة تتأثر سلباً، لأن 
المنافسة تتجلى عندما يكون هناك وضــع اقتصادي سليم واستثمارات 
قائمة، والوضع الحالي ساهم في الحد من هذه المنافسة نظراً لخروج 
رؤوس أموال وفعاليات اقتصادية من القطر وخروج معامل وصناعات 
بالإضافة للاستثمارات التي تحجمت، فكل هذه الظروف تحد من تطبيق 

قانون المنافسة..
يتجاهل هذا التصريح أن الاحتكار هو ما عانى منه المستهلكون طويلًا، 

ــفـــاع فـــي الأســـعـــار فـــي زمـــن الاســتــقــرار،  وهـــو مـــن خــلــق مـــوجـــات مـــن الارتـ
فالمنافسة لم تكن من ميزات الاقتصاد السوري يوماً، والاحتكار _احتكار 
القلة- كــان من الأمـــراض المستعصية في جسد هــذا الاقتصاد، وهــذا ما 
يعلمه القاصي والداني، إلا أن مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار هو من 
يصرّ على قياس الاحتكار بعدد الحالات التي يبلّغ عنها، وهو في مكتبه، 
ودون ذلك، فالأسواق طبيعية، والمواد متوفرة، والأسعار مناسبة، وهو 
على شاكلة إحدى الوزارات التي تقيس فاعليتها بعدد الضبوط التموينية 

التي تحصيها شهرياً، وهي المشكوك في دقتها أساساً..

حِكَم

شؤون اقتصادية

تشرين الثاني المادة أو السلعة
2012

تشرين الثاني 
نسبة التغير 2013%

225- 300 صحن البيض
ل.س

 750 -642
150 – 185ل.س

140- 220 الفروج المنظف
ل.س

 675 -500
207 – 257ل.س

475 بعظمه اللحم البلدي
و800 مجروم

1100 بعظمه 
132 – 194و2350 مجروم

94 – 35200-135 ل.س18-45 ل.سالبرتقال

94 – 50150-175 ل.س20 -90 ل.سالليمون

220 – 100355- 160 ل.س22-50 ل.سالبطاطا

43 – 11083-165 ل.س60-115 ل.سالحمص الحب

83 – 110117 -195 ل.س60 -90 ل.سالرز القصير

العدس 
218 – 175247-260 ل.س55-75 ل.سالمجروش

35 – 140115-135 ل.س65- 100 ل.سالعدس الحب
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تفكك محور »الاعتدال«.. 

وانتقال الصراع الدولي إلى أقاصي آسيا

ǧǧمعن خالد
بناء على هذا التقدم، تتغير خرائط التوافقات 
والنزاعات الدولية، ولكن ما يمكن الحديث عنه 
اليوم هو نموذج جديد لحل أعقد الصراعات 

الدولية، أي الحلول السلمية. 

قوة النموذج السلمي
فـــالـــنـــمـــوذج »الــــنــــووي الإيــــرانــــي«،كــــحــــلٍّ سلمي 
لأزمـــة ســيــاســيــة، يقطع الــطــريــق عــلــى كثير من 
قــوى الــحــرب، وتــحــديــداً تلك الــقــوى المرتبطة 
ت حـــروبـــاً  ــتــــي غــــــذَّ بــالــصــهــيــونــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، والــ
طويلة لمصلحة خروج الرأسمالية من أزماتها، 
وهــو مايفسر جنون الكيان الصهيوني عشية 
ومــــابــــعــــد الاتــــــفــــــاق. فـــالـــنـــصـــر الإيــــــرانــــــي لايــعــنــي 
ــــود طـــاقـــة نـــوويـــة إيـــرانـــيـــة تــجــعــل من  فــقــط وجـ
إيــران قوة إنتاجية ضخمة في الشرق معادية 
ــــدم إمــكــانــيــة  ــيـــــل«، بــــل يـــعـــنـــي أيــــضــــاً عــ ــ ــــرائـ ـــ»إسـ ــ لـ
ــــي الــــتــــوســــع الإمــــبــــريــــالــــي،  ــــداعـ ــــن الـــــحـــــروب بـ شـ
ومــــن زاويـــــــةٍ أخــــــرى، يــعــنــي أيـــضـــاً تـــفـــرُّغ قــوى 
النووي »الإسرائيلي«  العالمي للسلاح  السلم 

مستندين إلى نموذج الحل الإيراني..

»معتدلو« المنطقة
ــــخ دور قـــــــــوى الـــــســـــلـــــم، ونــــــفــــــوذهــــــا فـــي  ــــرسـ ــتـ ــ يـ
ــــط«، مــع تــراجــع الـــدور  منطقة »الـــشـــرق الأوســ
الأمــريــكــي، وقــد جـــاءت الترتيبات الــجــديــدة في 
المنطقة في هذا السياق، فمع تصاعد العلاقات 
ــــارة »أردوغــــــــان« إلــى  الــمــصــريــة الـــروســـيـــة، وزيــ
روسيا، واتصال »بوتين« بالسعودية، وزيارة 

»نتنياهو« إلــى مــوســكــو، الــتــي فشلت فــي ثني 
موسكو عن مواقفها حيال إيران، جرت تغيرات 
هامة لتفكيك منظومة الدول، التي أطلقت عليها 

الإدارة الأمريكية اسم محور »الاعتدال«.
فــالــعــاقــات الــمــصــريــة- الــتــركــيــة آخــــذة بــالــتــوتــر 
ــابـــيـــن  ــــي مـ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ مــــــع تـــخـــفـــيـــف الــــتــــمــــثــــيــــل الـ
البلدين، وتتزايد التشققات الداخلية عند حلفاء 
أردوغـــــان، وقـــواعـــده الانــتــخــابــيــة الشعبية، كما 
أن الــنــفــوذ الــــروســــي- الإيــــرانــــي يــتــرســخ أكــثــر 
في الخليج، ومن البوابة الإماراتية هذه المرة، 
بينما يــتــرنــح الــســعــودي و»الإســرائــيــلــي« أمــام 
تقدم جنيف السوري والإيراني، فوفقاً لمعهد 
ــبــــاري: إن الـــســـعـــوديـــة  ــتــــخــ ــفــــور« الاســ ــتــــراتــ »ســ
أكثر  الأكــبــر »وستتأثر سلباً  الخاسر  ستكون 
ــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي.  كــمــا  ــــل« مــ ــيــ ــ ــــرائــ ــــن إســ مــ
التعنت  الــمــجــهــول، ضحية  إلـــى  الأردن  يمضي 
ــلــــطــــان«  ــــط »بـــــــنـــــــدر بـــــــن ســ ــــطــ الـــــــســـــــعـــــــودي، وخــ

المتوالية الفشل.

عملاقا آسيا في المواجهة
يــشــيــر تــقــدم قـــوى الــســلــم فـــي مــنــطــقــة »الــشــرق 
الأوســــط«، الــتــي كــانــت مــحــور الــصــراع الــدولــي 
ــافـــة  الـــرئـــيـــســـي خــــــال قــــــرن مـــــن الـــــزمـــــن، بـــالإضـ
ــيــــرات أخــــــــرى فـــــي الــــعــــالــــم، إلــــــى قــضــيــة  ــغــ إلــــــى تــ
استراتيجية، وهي تغير المحاور الرئيسية في 
الصراع الدولي، فبينما كانت منطقتنا »الشرق 
الأوســــــــــط« مــنــطــقــة اشــــتــــبــــاك دولــــيــــة رئــيــســيــة، 
تتجه الأنظار اليوم إلى أقاصي آسيا، وتحديداً 
إلــى البقعة الممتدة فــي أقــاصــي جنوب شرقي 

يبدو اتفاق جنيف حول النووي الإيراني أول المعالم الملموسة لتقدم قوى السلم 
العالمي، على حساب تلك القوى التي استفادت، تاريخياً، من الحروب والصراعات 

الدولية لإنعاش بقائها، والمتمثلة بالمراكز الإمبريالية الغربية.

بينما كانت 
منطقتنا »الشرق 
الأوسط« منطقة 

اشتباك دولية 
رئيسية، تتجه 

الأنظار اليوم إلى 
أقاصي آسيا

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

1953/11/24 صـــدور قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 101، 
لسنة 1953، بإدانة الكيان الصهيوني عقب ارتكابه 

مذبحة »قبية«.
استقلال سورينام عن هولندا، وهي   1975/11/25

آخر المستعمرات الهولندية في أمريكا اللاتينية.
الــجــيــش الصيني تــدخــل كــوريــا  1950/11/26 قـــوات 
الشمالية، لمساندتها ضــد الــغــزو الامــبــريــالــي، وذلــك 
ــذا الـــتـــدخـــل فــي  ــ ــنــــاء الــــحــــرب الــــكــــوريــــة، وســــاهــــم هـ أثــ

تعديل موازين القوى.
في  الأول  الفلسطيني  المؤتمر  انعقاد   1919/11/27

القدس والذي طالب باستقلال فلسطين.
1943/11/28 انــعــقــاد أولـــى جــلــســات مــؤتــمــر طــهــران 
الــذي جمع بين القادة الثلاثة، »جوزيف ستالين« 
و»فرانكلين روزفلت« و»ونستون تشرشل«، إبان 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وذلـــــك لــتــحــديــد الأهـــــداف 
الــمــشــتــركــة لــمــواجــهــة دول الــمــحــور الــفــاشــيــة، ودام 

المؤتمر حتى 2 ديسمبر.
1951/11/29 تونس تعلن الإضــراب العام احتجاجاً 
على رفــض فرنسا مطالب حكومة »محمد شنيق« 

الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.
1967/11/30 استقلال اليمن الجنوبي عن الاستعمار 

البريطاني.
1970/11/30 إعلان الجمهورية الديمقراطية الشعبية 
فــــي الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي، بـــقـــيـــادة الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 

اليمني.

إيران: اتفاق النووي يرسخ التوازن الدولي

ǧǧفيصل يعسوب

وتختصر تفاصيل الاتفاق الأساسية بأن عمره ستة 
أشــهــر، خلالها يمكن لإيـــران تخصيب الــيــورانــيــوم، 
بنسبة لا تزيد عن 5%، وتوقف العمل بكل المنشآت 
التي تحوي يورانيوم مخصَّب بنسبة 20%، دون 
إتــــــاف تـــلـــك الـــمـــنـــشـــآت والـــــمـــــواد، وبـــالـــمـــقـــابـــل تــلــغــى 

العقوبات الدولية المفروضة على إيران تدريجياً..

ميلودراما الكيان الصهيوني
إعلامياً بدا أن المعلم الكبير يمسك بزمام الأمور، 
هــــذا مـــا حــــاول إيــصــالــه »جــــون كـــيـــري« و»بـــــاراك 
أوبـــامـــا« عــنــدمــا وصــفــا الاتـــفـــاق بــخــطــوة أنــجــزتــهــا 
قوى الديمقراطية، على طريق إيقاف تام لبرنامج 

إيران النووي، فلا داعي لقلق حلفاء أمريكا.
ــيــــدرور«، رئــيــس مــجــلــس الأمـــن  لــكــن »يــعــقــوب أمــ
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، يــفــرد  ــكـ ــابـــق فــــي الـ ــقـــومـــي الـــسـ الـ
فــي مــقــال طــويــل كـــلَّ الــمــخــاوف وعـــدم الــرضــا في 
»الــكــيــان الــصــهــيــونــي« عــن اتــفــاق جــنــيــف، ويختم 
مقاله بجملة تختصر ما يعتمر قيادات الصهاينة 
اليوم: »اتفاق جنيف حــوَّل العالم لمكان خطير، 
ليس هذا ما يريده العالم ويجب عدم القبول به«.
ولم يترك أحدٌ من قيادات الكيان الصهيوني فرصةً 

للتعبير عن خطورة هذا الاتفاق على أمن الكيان 
والمنطقة، وفق تعبيرهم، وبالتالي ضرورة إلغاء 
هذا الاتفاق، ومنع إيــران بأية وسيلة من امتلاك 

الطاقة النووية وتالياً السلاح النووي.
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، بــشــكــل  ــكـ ــاءً عـــلـــى مـــمـــانـــعـــة الـ ــ ــنـ ــ وبـ
رئيسي، لاتفاق جنيف الأخير، وتشاركَه في ذلك 
السعودية، ولو عبر تصريحات خجولة ومرتبكة، 
يظهر أن المعلم الأمريكي الكبير لا يمسك بزمام 

الأمور.

لنرى الصورة الكبيرة
ــا فــــــي الاتـــــفـــــاق  ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــذي يــــخــــيــــف أدوات أمـ مــــــا 
الحالي؟، ففي تفصيل الاتــفــاق ستلغى العقوبات 
الأمريكية الدولية، بالتدريج، وليس كلياً، عدا عن 
الــخــاف الــقــائــم داخــــل مــؤســســة الـــقـــرار الأمــريــكــي 
حول ضرورة الإبقاء على العقوبات، ولو جزئياً، 
للتأكد مــن مــحــاصــرة إيـــران دائــمــاً. وضــمــن عملية 
تخفيف العقوبات على إيــران، سيتم الإفــراج عن 
ــفــــاق،  حــــوالــــي 40 مـــلـــيـــار دولار خـــــال فـــتـــرة الاتــ
الأســـابـــيـــع  خــــــال  مــــلــــيــــارات دولار،  ــاً 3  ــيــ ــبــــدئــ ومــ
الـــــقـــــادمـــــة، وتــــلــــك الـــمـــبـــالـــغ هـــــي مـــلـــك الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الإسلامية ومحجوزة في المصارف الدولية.
ــــك حـــتـــمـــاً، فــــخــــال الــعــامــيــن  الـــخـــطـــر أعــــمــــق مــــن ذلــ

الماضيين تــراجــع الـــوزن الأمــريــكــي دولــيــاً بشكلٍ 
ســريــع، وأهـــم الــمــفــاصــل الــتــي مــن الممكن ذكــرهــا، 
الفيتو الروسي الصيني الثلاثي ضد العدوان على 
ســوريــة، ومـــن ثــم تــراجــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة عن 
الــضــربــة العسكرية »الــمــحــدودة« الــتــي ســـوّق لها 
لأســابــيــع، فشل مــشــروع الإخــــوان المسلمين في 
مصر وتونس وتــأزم الحركة في تركيا، التوجّه 
ــيــــوم يـــأتـــي الاتـــفـــاق  الـــمـــصـــري نــحــو الـــــــروس، والــ
حول النووي الإيراني ليدخل في السلسلة ذاتها، 
ويعبّر أكثر فأكثر عن التغيّر في التوازن الدولي.

ــاء الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ هـــــــــــذا مــــــــا يـــــــرعـــــــب حــ
والمحلل  الصحفي  ووفـــق  التقليديين،  الأمريكية 
ــاريـــخ  ــيــــب إســـــكـــــوبـــــار«، فــــــإن تـ الاســــتــــراتــــيــــجــــي، »بــ
الولايات المتحدة بالسيطرة على القرار العالمي 
بدأ يُمحى بسرعة، وتأتي معه الصدمات واختلال 
الــتــوازن على الصعيد الــدولــي، وإن هــذا الاتــفــاق 
هو اعتراف دولي بحق إيران في امتلاك الطاقة 
ــتــــراف ضــمــنــي وغــيــر  ــذا الاعــ ــنـــوويـــة، ولــــو أن هــ الـ
معلن، لكنه كــاف ليعبّر عــن جــوهــر هــذا الاتــفــاق، 
وما سيتبعه من تداعيات تعبّر عن الجوهر ذاته.

فلاش للمقال: تاريخ الولايات المتحدة بالسيطرة 
على القرار العالمي بدأ يُمحى بسرعة، وتأتي معه 
الصدمات واختلال التوازن على الصعيد الدولي.

آسيا، عند بحر الصين الشرقي، ورغــم التوتر 
التاريخي الذي يشهده الصراع الكوري، إلا أن 
المنطقة لــم تشهد صــراعــات دامــيــة كبيرة بعد 
الــحــرب الأمــريــكــيــة عــلــى فــيــتــنــام، فــي ستينيات 

القرن الماضي.
ــــال مــــــحــــــور الــــــــصــــــــراع الــــــدولــــــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــلٍ لإنــ ــ ــــجـ ــتـ ــ كـ
الرئيسي إلى أقاصي آسيا، يعود التوتر إلى 
تـــلـــك الــمــنــطــقــة، وهــــــذه الــــمــــرة بـــيـــن عــمــاقــيــهــا، 
الــصــيــن والــيــابــان، وبــــأذرع أمــريــكــيــة مــبــاشــرة، 
فــــالــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة ســـجـــلـــت عــــــدة إشـــــــارات 
للتوتر، فمع إعلان وزارة الدفاع الصينية عن 
إنــشــاء منطقة دفـــاع جــوي فــوق بحر الصين 
تعبرها  التي  الطائرات  ينبغي على  الشرقي، 
ــــر إلـــــى تــدخــل  أن تــتــبــعــهــا، وإلا ســــيــــؤدي الأمــ
القوات المسلحة، سارعت اليابان والولايات 
الــمــتــحــدة لانـــتـــقـــاد الـــخـــطـــوة، وقـــامـــت الــيــابــان 

عــلــى الـــفـــور بـــإنـــشـــاء مــجــلــس لـــأمـــن الــوطــنــي 
»لــمــواجــهــة الــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة« 
ــــبــــع هــــذا الإجـــــراء  وفـــقـــاً لــــوكــــالات الأنــــبــــاء. واتُ
ــلـــن الـــبـــنـــتـــاغـــون أن  بــتــصــعــيــد أمـــريـــكـــي، فـــقـــد أعـ
اثنتين من الطائرات الحربية الأمريكية قامتا 
بــتــحــلــيــق فـــي الــمــنــطــقــة، الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــصــيــن 
»مــنــطــقــة دفـــاع جــــوي«، وردت الــصــيــن أنهما 
خــضــعــتــا لــمــراقــبــة رادراتــــهــــا خـــال كــامــل فــتــرة 
الــتــحــلــيــق، ولاحـــقـــاً أرســـلـــت »بــكــيــن« طـــائـــرات 

حربية إلى منطقة »الحظر الجوي«.
تبقى كــل الاحــتــمــالات مفتوحة حـــول الــصــراع 
الــــدولــــي، فــرغــم الــتــحــول الـــنـــوعـــي، الــــذي تجلى 
بتقدم قوى السلم العالمي، إلا أن قوى »رأس 
الــــمــــال«، الـــتـــي مـــا زالـــــت مــــأزومــــة، تـــراهـــن حتى 
الــلــحــظــة عــلــى الـــحـــروب، كــوســيــلــة لــلــخــروج من 

أزمتها العميقة الشاملة.

وعقد اتفاق الملف النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بعد أكثر من عشر سنوات من المباحثات التي انتهت، دائماً، باتهام الغرب لإيران بعدم 
التعاون، ومطالبة إيران بالاعتراف بحقّها بالحصول على الطاقة النووية السلمية.
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دخل رئيس 
البرلمان العراقي 
على خط الأزمة 

من البوابة 
الطائفية، معرباً 

عن أسفه لما 
آلت إليه أوضاع 

العراق، مبرئاً 
برلمانه من 

المسؤولية 
الوطنية 

والمهنية.

إن ثورة في 
ليبيا والمنطقة 
من الممكن أن 

تنبثق، فقط 
من خلال صراع 

موحد للطبقات 
العاملة، 

والجماهير 
المقموعة 

لشمال إفريقيا، 
ضد التدخل 

الإمبريالي.

أزمة نظام واشنطن في ليبيا

ǧǧبقلم : جين شاوول 
      ترجمة: هزار محمود

إن التمويل المسرف للإسلاميين من المملكة العربية السعودية، 
ــلــــف الـــنـــاتـــو لـــإطـــاحـــة بـــنـــظـــام الــــقــــذافــــي، قــد  ودول الـــخـــلـــيـــج وحــ
ــــرق لــيــبــيــا بــالــســاح والــمــلــيــشــيــات، حــيــث تــحــولــت الـــبـــاد إلــى  أغـ
قــاعــدة للجماعات الإرهــابــيــة الإقليمية، ومــصــدر لــضــخ  السلاح 

و»الجهاديين« إلى سورية. 
ــراً لــــعــــدم وجــــــــود جـــيـــش وطــــنــــي حـــقـــيـــقـــي، فـــلـــيـــس بـــوســـع  ــ ــــظــ ونــ
الــحــكــومــة ضــبــط حــــدودهــــا. حــيــث تـــقـــوم الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة، 
وعبر تلك الحدود، بالمتاجرة بالمخدرات والسلاح والمواطنين 
الأفارقة اليائسين، والتواقين لإيجاد ملاذ في منظمات »الصليب 
الأحمر« في أوروبا لتأمين الحماية لهم. إضافة لما يشهده إنتاج 
النفط مــن تــراجــع. فقد هبط الإنــتــاج مــن حــوالــي )1.6( مليون 

برميل نفط يومياً، إلى )150,000( برميل في اليوم الواحد..

حرب ليبيا.. لم تكن »إنجازاً متقدماً«
لقد كُلِّفت الحكومة بصياغة دستور جديد، قبل نهاية دورتها في 
7 شباط، وهو موعد المواجهة مع خصمها )المجلس الوطني 
الـــعـــام(. بــيــنــمــا قــاطــعــه »الإخــــــوان الــمــســلــمــون« الــمــهــيــمــنــون على 
المعارضة، وكذلك فعل عدد من المشرعين جراء خلافات حول 

الدستور، وذلك لإسقاط الحكومة.

وقد جعل ذلك الواقع من مهمة إقرار الميزانية مهمة مستحيلة. 
ــــى مــئــات  ــلـــيـــون مـــقـــاتـــل يـــنـــتـــمـــون إلــ ــــع مـ فـــمـــع وجـــــــود حــــوالــــي ربــ
الميليشيات، غير المضبوطة على جدول رواتبها، فإن الحكومة 
سينفذ منها الــمــال الــــازم  لــدفــع الــمــعــاشــات والأجــــور مــع نهاية 
ــام الـــــجـــــاري. وهـــــي غـــيـــر قـــــــــادرة، أصـــــــاً، عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــعــظــم  ــعــ الــ
الخدمات الأســاســيــة. كما تعاني ثلث الــقــوة العاملة، على الأقــل، 

من البطالة. 
هذا وقد قام المئات من المواطنين، وتحت راية »حركة 9 من 
تــشــريــن الـــثـــانـــي«، بــالاحــتــجــاج الأســـبـــوع الــفــائــت فـــي طــرابــلــس، 
وعدد من المدن الأخرى، مطالبين بعدم تمديد وصاية »المجلس 

الوطني العام« إلى مابعد السابع من شباط.
وهذا ما دفع رئيس الوزراء الليبي للتحذير من إمكانية »تدخل 
ــيــــة«، بـــحـــجـــة حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن تــحــت  ــبــ ــنــ ــقـــــوات الاحـــــتـــــال الأجــ ــ لـ
الــبــنــد الـــســـابـــع مـــن مــيــثــاق الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــك بــســبــب »عـــدم 
قــــدرة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى تــحــمــل دولـــــة، فـــي وســــط المنطقة 
الــمــتــوســطــيــة، تــكــون مــصــدر للعنف والإرهـــــاب والــجــريــمــة«، تلك 
كانت الذريعة ذاتها التي اتخذتها قوات الناتو للتدخل الذي سبب 
الكارثة في بادئ الأمر. إن تحذير »زيدان« ينبئ بإمكانية عودة 
قــوات الناتو إلــى ليبيا. لكن الانهيار المتسارع لنظام »زيــدان« 
الهش يدحض أي محاولة، من إدارة »أوبــامــا«، لتصوير حرب 

الـ2011 لتغيير النظام في ليبيا على أنها إنجاز متقدم.

فرنسا.. أول الراغبين بالتدخل
كـــانـــت تــــــدار كـــذلـــك حــمــلــة لــنــهــب لــيــبــيــا، وتــقــســيــم مـــــواردهـــــا بــيــن 
الــولايــات المتحدة والإمبريالية الأوروبــيــة. إن ثــورة فــي ليبيا 
والمنطقة مــن الممكن أن تنبثق، فقط مــن خــال صـــراع موحد 
لــلــطــبــقــات الــعــامــلــة، والــجــمــاهــيــر الــمــقــمــوعــة لــشــمــال إفــريــقــيــا، ضد 

التدخل الإمبريالي، والمدافعين عنه من »اليسار« المزيف.
وقد أنفقت ألمانيا، وحدها، 25 مليون يورو )34 مليون دولار( 
ــام 2011. ومــعــظــم تــلــك الــمــبــالــغ كــانــت  فـــي لــيــبــيــا، مــنــذ خـــريـــف عــ
مكرسة لتدمير الأسلحة والمناجم، مع 2,3 مليون يورو ذاهبة 
الديمقراطية والمجتمع  لـــ »دعــم  الحكومية  المنظمات غير  إلــى 

المدني«..
وترغب فرنسا بالتدخل على الأرجح، فقد صرح وزير الخارجية 
»لورانت فابيوس«، في الأسبوع الفائت وعلى هامش مؤتمر 
»أمـــن الــحــدود الإقــلــيــمــيــة« فــي الــعــاصــمــة الــمــغــربــيــة، الـــربـــاط، بــأن 
فــرنــســا كـــانـــت تــنــظــر بـــشـــأن مــنــح لــيــبــيــا الـــمـــزيـــد مـــن الــمــســاعــدات 
لمحاربة الإرهـــاب، بما فيها تــدريــب المزيد مــن رجــال الشرطة. 
كــمــا جـــاء فـــي تــصــريــح  فــابــيــوس: »إن تــحــركــنــا  فـــي مــالــي كــان 
مذهلًا، إلا أننا نحتاج أن نتابع لكي نكون هناك من أجل الشعب 

المالي، وكذلك الليبي والمنطقة بأسرها«.

ǩǩعن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف

يتزايد الغضب الشعبي 
تجاه كل من الوكلاء 

الإسلاميين، ممن 
استخدمتهم الولايات 

المتحدة للإطاحة 
بنظام »القذافي«، 

والذين قاموا بعمليات 
الابتزاز والاغتيالات 
والخطف، وحكومة 

رئيس الوزراء الليبي، 
»علي زيدان«، 

الاستعمارية الجديدة.

إفلاس الخطاب العراقي الرسمي في مواجهة الأزمات المستفحلة!
ǧǧصباح الموسوي

شــهــد الـــوضـــع الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، تطورات خطيرة، أولها اغتيال قائد 
حرس الرئيس، في وضح النهار وسط مدينة 
الــســلــيــمــانــيــة، فـــي إطـــــار الــــصــــراع الــــدائــــر داخـــل 
حـــزب »الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« على 
الخلافة والأمـــوال من جهة، ومحاولة الحزب 
الــديــمــقــراطــي بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى مـــا تــبــقــى من 
نــفــوذ هـــذا الـــحـــزب لـــه فـــي مــواجــهــة الــمــعــارضــة 
الكردية ممثلة بـ»كتلة التغيير« وحلفائها، من 

جهة أخرى.
وجاء التطور الثاني الخطير بإعلان الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة، وخـــــال زيــــــارة الــــبــــارزانــــي الــرســمــيــة 
ــار بـــكـــر، عــــن نــيــتــهــا فـــــرض الــــوصــــايــــة عــلــى  ــديــ لــ
واردات نــفــط الــشــمــال الــعــراقــي، بــوضــعــهــا في 
ــيــــام بـــتـــوزيـــعـــهـــا بـــيـــن حــكــومــة  ــقــ بـــنـــك تــــركــــي والــ
بغداد والإقليم! وجرى تسويق القرار التركي، 
المدعوم إمبريالياً وصهيونياً، بصيغة مقترح 
ســــيــــقــــدَّم رســــمــــيــــاً لـــلـــطـــرفـــيـــن الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن عــلــى 
هــذه الــمــوارد. أمــا التطور الثالث فقد جــاء في 
الإعلان الرسمي لحكومة الإقليم عن مطالبتها 
حــلــف الأطـــلـــســـي بــالــتــســلــيــح الــمــبــاشــر لجيشها 

الخاص »البيشمركة«. 

 الأزمة السياسية 
في ظل الكارثة الإنسانية

ــتــــطــــورات الـــخـــطـــيـــرة فــــي وقـــت  ــــذه الــ ــأتــــي هـ وتــ
تعيش فيه بقية أنــحــاء الــبــاد حــالــة مأساوية، 
نتيجة انهيار البنية التحتية لشبكة المجاري، 
التي طفحت واختلطت بمياه الأمطار فأغرقت 
الـــــــمـــــــدن الـــــعـــــراقـــــيـــــة فـــــــي الـــــــوســـــــط والـــــجـــــنـــــوب، 
وتسببت بتهديم الآلاف مــن الــمــنــازل، وغــرق 
ــيـــاء الــشــعــبــيــة الــفــقــيــرة، واضـــطـــرار  غــالــبــيــة الأحـ
ســـكـــانـــهـــا لـــلـــتـــشـــرد أو الـــصـــعـــود إلـــــى الــســطــوح 
وتحمل قساوة البرد والمواجهة العارية لهذه 
السيول، مما تسبب بفقدان الكثيرين لحياتهم. 
التقسيمية من رموز  الفيدرالية  لينبري تجار 
الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي الـــمـــشـــبـــوه، إلـــــى اســـتـــغـــال 
الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة للمواطنين، بــالإعــان عن 
أن الـــفـــيـــدرالـــيـــة هـــي الـــحـــل الـــســـحـــري لـــأزمـــات 
والتعليمية،  والصحية  والــخــدمــيــة  الاقــتــصــاديــة 

التي تعاني منها هذه المناطق.
وجــــــــاءت ردة فـــعـــل بــــغــــداد بـــخـــطـــاب ســيــاســي 
مرتبك، سطحي، بل، ومستهتر، فقد اتهم أمين 
بغداد بالوكالة أطراف في حكومة المحاصصة 
بتخريب شبكة المجاري عمداً، معلناً عن إلقاء 
هــذه الــقــوى لصخرة تــزن 150 كيلوغرام في 
أحد الخطوط الرئيسية لشبكة المجاري، مما 

تــســبــب فــي تعطلها عــن الــعــمــل ، لــيــطــل رئيس 
الورزاء ويزيد الطين بلة حين اتهم من سماهم 
بأعمال  بالقيام  السياسيين«  »المتخاصمين  بـ 
تخريبية منظمة ومتعمدة لمنظومة المجاري، 
وزاد عــلــى ذلــــك اتـــهـــامـــه لــلــمــواطــنــيــيــن أنــفــســهــم 
ــت بهم،  بــالــتــســبــب فــي وقــــوع الــكــارثــة الــتــي حــلَّ
نــتــيــجــة إلــقــائــهــم لـــأوســـاخ فـــي هـــذه الــمــجــاري، 
وهــــــدَّد أطــــرافــــاً فـــي الــحــكــومــة بــاســتــغــال هــذه 
المأساة لأغــراض انتخابية محذراً المواطنين 
ــــن الــــــذيــــــن خــــــرجــــــوا فــــــي تــــظــــاهــــرات  ــــرديـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــــاع الــمــزريــة، بأنه  الاحــتــجــاج عــلــى هـــذه الأوضـ

سيتصدى بحزم لكل أشكال التظاهر.

وزعماء التحاصص عاجزون..
وكــعــادتــه دخــل رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــراقــي على 
خــط الأزمــــة مــن الــبــوابــة الــطــائــفــيــة، مــعــربــاً عن 
أسفه لما آلت إليه أوضاع العراق، مبرئاً برلمانه 
من المسؤولية الوطنية والمهنية، رامياً الكرة 
في ملعب الطرف الآخر، أي الحكومة ، متهما 
إيــاهــا بتعطيل عمل الــبــرلــمــان عــمــداً، ومحاولة 
، متجاهلًا   التشريعي والــرقــابــي  نــســف دوره 

كونه طرفاً أساسياً في هذه الحكومة.
ــا الـــتـــيـــار الــــصــــدري فـــلـــم يــتــمــكــن مــــن تــمــثــيــل دور  ــ أمـ
المدافع عن الفقراء هذه المرة، رغم محاولة رمزه 

ووزرائه ونوابه تبرئة ذمتهم من هذه الكارثة، إذ 
تبين أن أحــد هــؤلاء الـــوزراء، وزيــر البلديات، هو 
المسؤول الأول عن هذا الملف، لم ينفذ سوى %2 
من خطة الوزارة، فأسقط بأيديهم. وتبين للمواطن 
المقهور المتضرر بأن التيار الصدري جزء أصيل 

من هذه الحكومة وبنيتها السياسية الفاسدة.
ــنــــصــــرم  ــــت أحــــــــــــــداث الأســــــــبــــــــوع الــــمــ ــنـ ــ ــــرهـ ــد بـ ــ ــقـ ــ لـ
وتــداعــيــاتــهــا الــمــســتــمــرة، عــلــى حــقــيــقــة أصبحت 
واضحة للجميع، تقول بأن هذا النظام، القائم 
على أســـاس التحاصص الطائفي، هــو مصدر 
الأزمـــــــات جــمــيــعــاً، وتـــعـــانـــي مــكــونــاتــه مـــن أزمـــة 
بنيوية مولدة للأزمات، ولم يعد نظاماً عاجزاً 
عـــن تــقــديــم الــحــلــول الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فــحــســب، بــل أصــبــح يــشــكــل خــطــراً 
على وحدة البلاد وحياة المواطنين، خصوصاً 
وان آخر التقارير الدولية عن الوضع العراقي 
قدَّم إحصائيات، على صعيد الملف الأمني، عن 
أعــمــال الــعــنــف والإرهـــــاب والاغـــتـــيـــالات، وجــاء 
ــــعـــــراق الأكـــثـــر  فـــيـــه: »يـــعـــتـــبـــر عـــــام 2013 فــــي الـ
دمـــويـــة مــنــذ عــــام 2008، وقــــد تـــكـــون حصيلة 
القتلى، التي مازالت في ارتفاعٍ مستمر، نذيراً 

لما يمكن أن يحدث في المستقبل«..

ǩǩعضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك 
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ــــاح الـــخـــمـــيـــس  ــبـ ــ ــنــــة الــــــقــــــدس، صـ ــــهـــــدت مــــديــ • شـ
ــانــــي، اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن  ــثــ 28 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
شــبــان فلسطينيين وعناصر مــن شــرطــة الكيان 
»الإسرائيلي« إثر اقتحام عشرات المستوطنين 
المسجد الأقصى. وذكرت مصادر فلسطينية أن 
أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى، 
عبر بــاب المغاربة، منذ صباح الخميس فــي 5 
مــجــمــوعــات، وبــرفــقــة حــاخــامــات، وســط حراسة 
مشددة من الشرطة »الإسرائيلية«. ومن جانب 
آخر، أعلن جيش العدو »الإسرائيلي« أنه اعتقل 

12 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الليل.
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ــــة جــديــدة  • كــشــفــت إيــــران عــن مــنــظــومــة راداريــ
حملت اسم »عصر« الخاصة بالقوات البحرية. 
ويــعــتــبــر الـــــرادار »عــصــر« مــن الــــــرادارات الأكــثــر 
تطوراً في العالم، ويمكن وضعه على البارجات 
الـــــحـــــربـــــيـــــة، ويــــمــــكــــنــــه رصـــــــــد الأهـــــــــــــــداف الــــثــــابــــتــــة 
والمتحركة على بعد يتجاوز 200 كم. كما يمكن 
للرادار أن يرصد أكثر من مئة هدف، في وقت 
القريبة  الأهــــداف  بقابلية رصـــد  واحــــد، ويتمتع 
مــــن ســـطـــح الــــمــــاء والأهـــــــــداف الـــجـــويـــة. ويــتــمــيــز 
ــــن أهـــم  ــأنــــه رادار ثــــاثــــي الأبــــــعــــــاد، ويـــعـــتـــبـــر مـ بــ
الــتــي يمكن استخدامها فــي مواجهة  الـــــرادارات 
الحروب الإلكترونية، نظراً لقدرته على حذف 
 أمواج التشويش التي تستخدم ضد الرادارات.
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ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــنــــظــــمــــة »الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــ رت مــ • حــــــــــــــذَّ
والــتــنــمــيــة« مـــن أن الاقــتــصــاد الــيــونــانــي سيبقى 
غارقاً في الركود خلال العام المقبل، رغم آمال 
الحكومة والمقرضين بــأن يعود إلــى النمو في 

عام 2014.
ــــادت الــمــنــظــمــة بـــأن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي  وأفــ
الــــيــــونــــانــــي ســـيـــنـــكـــمـــش بـــنـــســـبـــة 3.5% فـــــي عــــام 
2013، وبنسبة 0.4% فــي عــام 2014، مــا يعني 
ــيـــونـــان ســيــســجــل انـــكـــمـــاشـــاً لــلــعــام  أن اقـــتـــصـــاد الـ
السادس على التوالي. هذا وقد توقعت كل من 
أثينا والترويكا الدولية أن تسجل اليونان نمواً 

بنسبة 0.6% في عام 2014.
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• دخلت ثلاث محافظاتٍ تونسية، الأربعاء 27 
للمطالبة  عــامــاً  إضـــرابـــاً  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين 
بــالــتــنــمــيــة والـــشـــغـــل. وأعـــلـــن »الاتــــحــــاد الــجــهــوي 
بالمئة،  أن الإضــــراب نجح بنسبة 90  للشغل« 
وأنه، أي الإضــراب، يأتي ضد استمرار سياسة 
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة.  ــــاب مــــشــ ــيـ ــ الـــتـــهـــمـــيـــش لـــلـــجـــهـــة وغـ
ــــروج تـــظـــاهـــرات  وكــــانــــت أخــــبــــار تـــحـــدثـــت عــــن خــ
في قفصة، حيث أحــرق متظاهرون مقر حركة 
»النهضة«. وفي قابس خرج نحو 30 ألفاً، في 
مسيرة شاركت فيها منظمات المجتمع المدني 
وأحــــزاب وشخصيات سياسية. وتــتــزامــن هذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــع إعـــــان عــــدد مـــن الإضــــرابــــات 
ــقـــل  ــنـ ــلـــت قــــطــــاعــــات الــــصــــحــــة والـ ــمـ الــــقــــطــــاعــــيــــة، شـ

والمالية.
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ــــور  ــتــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ • دعــــــــــــــا الــــــــرئــــــــيــــــــس الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي »فــ
يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش« إلـــــى تـــجـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع روســــيــــا، واصــــفــــاً الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة فــي الــعــاقــات بين البلدين بأنها كانت 
ــال »يــانــوكــوفــيــتــش«، في  »فـــتـــرة مـــواجـــهـــة«. وقــ
حــديــث لــوســائــل الإعــــام الأوكـــرانـــيـــة الرئيسية، 
يــــوم الأربــــعــــاء 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي، إن 
الــعــاقــات بــيــن كــيــيــف ومــوســكــو تــتــعــثــر، ويــجــب 
معالجة هذا الوضع، مشيراً إلى تراكم الكثير من 

المسائل العالقة التي يمكن حلها بسرعة.

المشروع الخليجي الأمريكي..  بوابة فوضى اليمنجيوسياسة

ǧǧشيرين الذياب

جرى كلُّ هــذا، بالتزامن مع الخلاف الناشئ في مؤتمر الحوار 
الوطني، والذي أدى إلى انسحاب ممثلين من الحراك الجنوبي 
لليمن مــن الــمــؤتــمــر، مــمــا اســتــدعــى تــصــعــيــداً أمــنــيــاً فــي الــعــاصــمــة، 
وتطويق عناصر الأمن للفنادق التي جرت فيها جلسات المؤتمر.

اليمن.. خمسة أقاليم وعاصمتان!
 لـــم يــكــن هــــذا الــتــصــعــيــد جــــديــــداً بــالــنــســبــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة في 
اليمن، التي اعتادت أن يكون العنف مشهداً متكرراً، بعد إفلاس 
المشروع الأمريكي السعودي في احتواء القضية اليمنية مرة 
بعد مــرة، منذ انطلاق الحراك الشعبي، والــذي أعلن هذه المرة 

بتوقف أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن.
وقـــد ذكــــرت قــنــاة »روســـيـــا الـــيـــوم« إعــــان »مــحــمــد عــلــي أحــمــد«، 
ــعـــب الــــجــــنــــوب، الـــــــذي يـــــــرأس فــــريــــق الــقــضــيــة  ــيــــس مـــؤتـــمـــر شـ رئــ
الــحــوار الوطني الأربــعــاء 27 تشرين الثاني،  الجنوبية بمؤتمر 
انسحاب الحراك الجنوبي من المؤتمر، وقــال أحمد في مؤتمر 
صــحــفــي بــصــنــعــاء إن: »الــلــجــوء إلـــى اتـــخـــاذ قــــرار الانــســحــاب من 
ــفـــاد كــــافــــة الــــمــــحــــاولات  ــنـ ــتـ ــاء بـــعـــد اسـ ــ مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــيـــمـــنـــي جــ

والجهود السياسية للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية«.
فــي حين صــرح »فهمي الــســقــاف«، الــقــيــادي فــي الــحــراك، لوكالة 
ــاء  »رويـــــــتـــــــرز« أن: »قـــــــــرار الانــــســــحــــاب جــــــاء بـــســـبـــب عــــــدم الــــوفــ
ــتـــدخـــات في  بـــالالـــتـــزامـــات الـــتـــي قــطــعــت مـــن قــبــل الــســلــطــات، والـ
ــه«. هــذا وعـــزت قوى  شـــؤون الــحــراك الجنوبي ومــحــاولات شــقَّ
الحراك الجنوبي انسحابها من المؤتمر إلى عدم الوصول لاتفاق 
إلــى 5  حــول قضية الشكل الجديد لليمن، المقرر بتقسيم اليمن 

أقاليم وعاصمتين، وعــدم الــوصــول إلــى حل عــادل لقضية اليمن 
الــجــنــوبــي، بــالإضــافــة إلـــى تغيير بــعــض أعــضــاء اللجنة المصغرة 
المعنية بحل القضية الجنوبية، دون الرجوع إلى قــادة الحراك 
الــجــنــوبــي، وهـــو مــا اعــتــبــره الــجــنــوبــيــون مــحــاولــة تمييع القضية 

الجنوبية، وتفريغ المؤتمر من مضمونه وأهدافه.

الحراك الشعبي.. ومآلات التغيير اليمني 
ــا ســـبـــق إلـــــى مــســألــتــيــن فــــي تـــطـــور مـــســـار الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة،  يــشــيــر مــ
الأول، هـــو هــشــاشــة الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الــخــلــيــجــي، وعــــدم قــدرتــه 
عــلــى الاقـــتـــراب مــن تطلعات اليمنيين، ونــجــاح قـــوى الــمــعــارضــة في 
تــحــســس خـــطـــورة هــــذا الـــمـــشـــروع عــلــى مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن، والـــثـــانـــي، 
ــــواء الـــقـــضـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، رغـــــم كــــل الـــجـــهـــود الــــذي  ــتـ ــ هــــو فـــشـــلـــه فــــي احـ
بــذلــتــهــا دول الــعــشــر لـــدعـــم تــنــفــيــذه، ورغـــــم الـــدعـــم الــــدولــــي الـــواضـــح 
ــازال يــقــود الــيــمــن فـــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. ــ  لــنــظــام بـــن عــلــي، الــــذي مـ
وفي المقابل، ظهر بعد الهجوم المباشر الذي شنه الإعلام الرسمي 
اليمني، مباشرة على قوى الحراك الجنوبي واتهامه بعرقلة مؤتمر 
الــــحــــوار، خــطــر الــتــلــويــح بــانــقــســام الـــمـــعـــارضـــة الــيــمــنــيــة عــلــى نــفــســهــا، 
وخصوصاً الحراك الجنوبي، وبالتالي إضعاف موقفه السياسي في 
البلاد، ودعم حكومة عبد ربه وريث بن علي، وربط العنف، الذي 
تقوده »القاعدة«، بنشاط الحراك الشعبي وعلى رأسه قوى الحراك 
انفصالية،  أنها ذات نزعة  اليمني، وكــذلــك تصويرها على  الجنوبي 
ل خطراً على وحدة البلاد، وجر المعارضة اليمنية إلى مربع  وتشكِّ
تـــقـــاذف الاتـــهـــامـــات مـــع الــحــكــومــة، وإلــهــائــهــا عـــن مــهــمــاتــهــا الأســاســيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــحــمــل الــــحــــراك الــشــعــبــي الــيــمــنــي عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة 
الشكليين، خطف راية  النظام وحلفائه، وخصومه  إحباط محاولة 

حل القضية اليمنية، ومنعه من تمييع قضيته ومطالبه المحقة.

عاد اليمن ليشهد 
تصعيداً لأعمال 

العنف من جديد، 
بدأ بهجوم تنظيم 

»القاعدة« على 
الحوثيين في 

»صعدة«، ومن 
ثم ضرب مواقع لـ 

»القاعدة« في أبين. 
وفي العاصمة، 

شهدت البلاد مقتل 
مواطنين أجانب، 

وكذلك هجوم »جبهة 
النصرة« اليمنية على 

الحوثيين في مناطق 
أخرى.

مصر.. التوجهات الصلبة والقضايا الملِّحة

ǧǧمالك موصللي
ــبـــــوع الــــمــــاضــــي، قــيــام  ــ كـــــان مــــن الــــافــــت خـــــال الأسـ
الــحــكــومــة الــمــصــريــة، وعــلــى لــســان الــمــتــحــدث باسم 
وزارة خارجيتها، »بدر عبد العاطي«، بالإعلان عن 
طرد السفير التركي من مصر، باعتباره »شخصاً 

غير مرغوب فيه، وعليه أن يغادر البلاد«.

طرد التركي.. صفعة للأمريكي
لــم تــكــن عملية الــطــرد هـــذه، مــجــرد رد دبلوماسي 
خالص، وإن كانت القاهرة قد أعلنت بأن الأسباب 
ــــى »تــــكــــرار الــتــصــريــحــات  ــائــــدة إلـ الـــمـــوجـــبـــة لـــذلـــك عــ
الاســـتـــفـــزازيـــة مـــن جــانــب رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي، 
والتي تضمنت مجموعة من الأمــور غير الواقعية 

والافتراءات والقلب للحقائق«.
إلا أن العديد من الإشــارات الضمنية، والعلنية في 
بعض الأحيان، كانت قد أرسلتها الحكومة المصرية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن بما مفاده 
أن عملية الطرد هذه تحمل في طياتها ما لا يسرُّ 
الإدارة الأمريكية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس 
الوزراء المصري،»حازم الببلاوي«، يوم الأربعاء 

الماضي بأنه: »لو قال أوباما ما قاله أردوغان بحق 
مصر، لاتخذنا الموقف ذاته مع أمريكا«..

خارطة الطريق.. على أنقاض التبعية
ــا يـــــواكـــــب الــــمــــصــــريــــون الـــــيـــــوم اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــم  ــمـ ــيـ فـ
الــســيــاســيــة، الــتــي تــجــســدت فــي الأســـبـــوع الــمــاضــي، 
ــائـــم حـــــول الـــتـــعـــديـــل الـــجـــديـــد لــلــدســتــور  ــقـ ــالـــجـــدل الـ بـ
الـــمـــصـــري، الـــجـــدل الـــــذي كــشــف فـــي طــيــاتــه الــهــويــة 

الحقيقية لكلٍّ من التكتلات السياسية في مصر.
وكان قد أعلن وزير الدفاع المصري، »عبد الفتاح 
السيسي«، في كلمةٍ له أمام أفراد القوات المسلحة 
ــنــــاك »الــــعــــديــــد مــن  فـــــي 25 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، أن هــ
الإجراءات التي تتم لتصحيح المسار الديمقراطي 
وإقامة نظام يرضي جميع المصريين«، بما يتطلب 

»الفهم الحقيقي لمتطلبات هذه المرحلة«.
اليوم، يرتهن النجاح في تلبية مطالب المصريين، 
ومعالجة قضاياهم، بحل الأزمــة من جــذورهــا، أي 
من خلال القطع التام مع السياسات الليبرالية التي 
ـــل اتـــخـــاذهـــا مـــن نـــظـــام مـــبـــارك الأســــــاس الأول  شـــكَّ
للحراك الشعبي المصري، واتخاذها فيما بعد من 
جــمــاعــة »الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن« فـــي اســـتـــمـــرار هــذا 
الـــحـــراك. إن هـــذا الــقــطــع مــع الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 
ــتــــوازى مــع  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي، لا بــــد لــــه أن يــ
المزيد من الصلابة التي تبديها الحكومة المصرية 
اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، الساعية اليوم 
إلــــى اســتــمــالــة الــحــكــم الـــجـــديـــد، مـــن بـــوابـــة الــهــجــوم 
المتأخر على جماعة »الإخـــوان المسلمين«، وهو 

ما تجلى في التصريح الأخير لـ»جون كيري«.

ين متوازيين، الأول هو استمرار التصاعد في الخطاب الرسمي المصري اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية  يتفتح المشهد المصري اليوم، على خطَّ
وحلفائها الإقليميين، والثاني، هو استحقاقات الداخل المصري المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضايا الاقتصادية – الاجتماعية والوطنية.
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)أمريكا - الصين(
الجغرافيا السياسية لاتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادئ«

ǧǧ*بقلم: جين كيلسي 
     ترجمة: نور طه

أمــا الــيــوم، فقد بــات المصطلح ذاتــه يُستخدم، 
ــــأس أمـــريـــكـــا  بـــشـــكـــل مــــائــــم أكــــثــــر، لـــتـــوصـــيـــف يــ
الـــمـــتـــزايـــد مــــن مـــحـــاولاتـــهـــا لــتــحــيــيــد وإضــــعــــاف 
الصعود الذي تشهده دول البريكس )البرازيل 
- الصين - الهند - روسيا - جنوب إفريقيا( 
عــمــومــاً، والــصــيــن خــصــوصــاً، كــونــهــا أبـــرز هــذه 
الـــدول، ووصــل الأمــر بالأمريكيين إلــى اعتبار 
الصين هدفاً رئيسياً ونهائياً لأكثر مقترحاتهم 
ــةً، بـــالـــرغـــم مـــن عــــدم كــونــهــا طـــرفـــاً في  ــيــ عــــدوانــ

»اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ«.
ــــد الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي والـــــســـــيـــــاســـــة  ــعــ ــ ــبــ ــ ــــل الــ ــمـ ــ ــــحـ يـ
الخارجية لاتفاقية الشراكة هذه آثاراً خطيرة، 
وخــاصــة عــلــى بــلــد يطمح لــلــحــفــاظ عــلــى أفضل 
العلاقات مع كلا الطرفين، الصيني والأمريكي، 
كنيوزيلندا التي تنظر لهذه الاتفاقية بوصفها 
ترتيباً اقتصادياً عالمياً، لا سياسياً، يعومُ فوق 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، وقـــد يــكــون تحقيق هــذا 
الأمر ممكناً في المراحل الأولى من الاتفاقية، 
ــــى حــــربٍ  ــال تـــحـــولـــت الاتـــفـــاقـــيـــة إلــ ــ لـــكـــن فــــي حــ
بــــاردة بــالــوكــالــة، فـــإن كــل جــانــبٍ ســيــتــوقــع من 

أصدقائه أن يصبحوا حلفاءه.
ــيــــح أن لـــجـــمـــيـــع الــــــــــــدول الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي  صــــحــ
وقد  فيها،  للتواجد  الخاصة  أسبابها  الاتفاقية 
تنظر بــعــض هـــذه الــــدول إلــيــهــا عــلــى أنــهــا تُفيد 
فــي بــنــاء حــصــونــهــا الــخــاصــة فــي وجـــه الصين، 
لكن ليس هناك دليلٌ واحدٌ على أن تلك العقود 
الطويلة من مقاومة النموذج الأمريكي المُلزم 
والإجـــــبـــــاري، الـــــذي فُـــــرض عــلــى مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادئ بأكملهما ستتلاشى ببساطة.

قرن الباسيفيك الأمريكي*
لــم يــتــرك الرئيس الأمــريــكــي، »بـــاراك أوبــامــا«، 
ــيــــة، »هـــــيـــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون«،  ووزيــــــــــرة الــــخــــارجــ
ــقــد  ــــذي عُ خـــــال اجـــتـــمـــاع »أبــــيــــك APEC«*، الــ
فــــي هـــونـــولـــولـــو فــــي نــوفــمــبــر تـــشـــريـــن الــثــانــي 
ــــع وراء  ــــدوافـ الـ ــــول  ــــام 2011، أي شـــكـــوك حـ عـ
ــبـــر الـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ«،  ــــة عـ ــــراكـ ــيـــة »الـــــشـ ــاقـ ــفـ اتـ
حيث تهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى 
والاستراتيجي  الجيوسياسي  نــفــوذهــا  إحــيــاء 

والاقتصادي في منطقة آسيا، لمواجهة صعود 
الصين عبر بــنــاء نــظــام قانوني على مستوى 
الــمــنــطــقــة يــــخــــدم مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وشـــركـــاتـــهـــا، ويُـــفـــرض مـــن قــبــلــهــم. وفــــي نــهــايــة 
المطاف، فإن ما تريده الولايات المتحدة في 

سياق هذه الاتفاقية هو ما يهم.
فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، قــــال مــســتــشــارو »أوبــــامــــا«: 
ــــال مـــحـــادثـــاتـــه الــثــنــائــيــة  ــــن أوبـــــامـــــا خــ ــيّ »لــــقــــد بــ
مـــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، هـــو جــيــنــتــاو، وبــشــكــلٍ 
ــأن كـــــاً مــــن الـــشـــعـــب ومــجــتــمــع  ــ واضـــــــحٍ جـــــــداً، بـ
الأعـــمـــال الأمــريــكــيــيــن يــشــعــران بــإحــبــاط ونــفــاد 
صــبــر مــتــزايــديــن، بــســبــب الــتــغــيّــر الــــذي تشهده 
السياسة الاقتصادية الصينية، وتطور العلاقة 
المتحدة والصين،  الــولايــات  الاقــتــصــاديــة بين 
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــانــــت تـــــحـــــاول الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة فــيــه أن تُــظــهــر شـــعـــوراً مـــن »الــقــيــادة 
الـــمـــســـؤولـــة«، فــشــلــت الــصــيــن فـــي إظـــهـــار الــقــدر 

نفسه من المسؤولية«.
وكـــان أوبــامــا قــد تــحــدث، فــي لــقــاء قـــادة الــدول 
الأعــــضــــاء فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة، عــــن وضـــــع »مــعــايــيــر 
دولية مناسبة« لكل من أمريكا وآسيا ونظام 
ــلـــد يـــهـــتـــم بــتــطــويــر  ــــي، ولأي بـ ــــدولــ ــتــــجــــارة الــ الــ
وتـــنـــظـــيـــم »الــــشــــركــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة مــــن الــــدولــــة« 
ــلـــق مـــيـــاديـــن ومـــســـتـــويـــات لــلــمــنــافــســة. لــكــن  وخـ
الــتــي ستضعها  الــدولــيــة،  الــمــعــايــيــر  الحقيقة أن 
هذه الاتفاقية، ستكون ملائمة لإحياء الهيمنة 
الاستراتيجية والاقتصادية الأمريكية، قبل كل 

شيء.
هذا وقد تصاعدت اللهجة العدوانية الأمريكية 
ــيــــة  ــابــ ــتــــخــ ــاه الـــــصـــــيـــــن، خـــــــــال الــــحــــمــــلــــة الانــ ـــ ــــجـ تــ
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي عــــــام 2012، حــيــث 
الجمهوري، »ميت رومني«،  المرشح  اشتكى 
مــن أن »أوبـــامـــا« لــم يــكــن »صـــارمـــاً بــمــا يكفي« 
مــع الــصــيــن، ومـــن ثــم ســـارع »رومـــنـــي« لتأييد 
ــبـــر الـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ«،  »اتــــفــــاقــــيــــة الــــشــــراكــــة عـ
في  واقتصادياً  جيوسياسياً  »حصناً  بوصفها 

وجه الصين«، على حد تعبيره.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، لـــم تــكــن »الــــــروح الــقــتــالــيــة« 
لأوبــــامــــا بـــأقـــل مـــن تــلــك الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا مــنــافــســه 
السابق، ففي الوقت الــذي كان من الممكن أن 
تــكــون الــصــيــن شــريــكــةً لأمــريــكــا،كــانــت الأخــيــرة 

ينطبق مصطلح »الإمبريالية 
التنافسية« على الحالة التي تُستخدم 
فيها التجارة الحرة لممارسة تأثير، 

أو نفوذ ما، على أحد البلدان، أو عبر 
إحدى المناطق. وجرى استخدام 

هذا المصطلح خلال العقد الماضي 
لوصف التنافس بين الولايات 

المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي، عندما كانا يتباريان على 
تأمين الجيل الجديد من اتفاقيات 

التجارة الحرة لأسباب استراتيجية.

تـــرســـل إشــــــــارات واضــــحــــة لــلــغــايــة بـــأنـــهـــا »قــــوة 
باسيفيكية« وبأنها تطمح لأن يكون لها تواجد 
هــــنــــاك، فــــي رســــالــــة مـــشـــفّـــرة لأعــــضــــاء اتــفــاقــيــة 
التجارية  العلاقات  »سننظم  مفادها:  الشراكة 
مع دول أخرى دون الصين، كي تشعر بمزيد 
مــن الــضــغــوط عــلــيــهــا، لتفي بالمعايير الــدولــيــة 
الأساسية«، وبأن: »هذا هو نوع القيادة الذي 
أظــهــرنــاه فــي الــمــنــطــقــة، والــــذي ســـوف نستمر 

بإظهاره«.
ــــزال الــطــريــقــة الـــتـــي ســتــتــمــكــن عــبــرهــا  فــيــمــا لا تـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن دفــــع الــصــيــن لاعــتــمــاد 
قـــواعـــدهـــا غــيــر واضــــحــــة، فــفــي بــعــض الأحـــيـــان 
تبدو »استراتيجية الحصار« طريقة مناسبة، 
وذلــــك عــبــر خــلــق نـــمـــوذج يــهــيــمــن عــلــى منطقة 
آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ، الأمــــر الــــذي سيدفع 
ــــن لــــتــــعــــديــــل مــــوقــــفــــهــــا بـــــــــدايـــــــــةً، ومـــــــــن ثـــم  ــيـ ــ ــــصـ الـ
الانــضــمــام إلـــى الاتــفــاقــيــة. وفـــي أحــيــان أخـــرى، 
يــتــحــول الاســتــهــداف مــن الــصــيــن إلـــى حلفائها، 
وعمليات فــي بــلــدان أخـــرى لتقويض نفوذها 

الاستراتيجي وموطئ قدمها الاقتصادي.

الدبلوماسية الصينية المضادة
الاتفاقية  خيارات،كتجاهل  عــدة  الصين  تمتلك 
على أمــل تعثرها، ومــن ثــم المضي فــي طريق 
ــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة  ــــاوضـ ــفـ ــ مــــمــــاثــــل لــــجــــولــــة مـ
العالمية فــي الــدوحــة، ومنطقة الــتــجــارة الحرة 
»الـــمـــحـــتـــضـــرة« فــــي الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن، بـــمـــا يــحــمــلــه 
هـــذا الــخــيــار مــن مــخــاطــر كــبــيــرة. أو قــد تسعى 
الصين للانضمام إلــى محادثات غير مباشرة، 
عبر وكيلتها »هونغ كونغ«، ولكن هذا الخيار 
ــــة لــــــ »الــــشــــركــــات  ــــعـ قـــــد يــــضــــع الــــحــــصــــص الـــــواسـ
المملوكة من الدولة الصينية« في هونغ كونغ 

تحت ضوابط الاتفاقية. ويمكن أيضاً أن تقوم 
الـــصـــيـــن بـــتـــقـــديـــم طـــلـــب مـــبـــاشـــر لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
الاتــفــاقــيــة، الأمــــر الــــذي سيفجر »صــــراع بــقــاء« 
بــيــن أعـــضـــاء الاتــفــاقــيــة الــمــتــفــاوضــيــن، الـــذيـــن لا 
تـــربـــطـــهـــم مــــع الـــصـــيـــن اتـــفـــاقـــيـــة حـــــرة لـــلـــتـــجـــارة، 
كالولايات المتحدة وكندا واليابان والمكسيك 
ــا. إلا أن هــــذا الانـــضـــمـــام ســيــنــطــوي  ــيـ ــتـــرالـ واسـ
عــلــى عــمــلــيــة طــويــلــة مـــن الــمــنــاقــشــات الــثــنــائــيــة، 
وسيتطلب تأييداً من كل أطراف الاتفاقية، ومن 
ثم قراراً جماعياً للموافقة عليه، يليه إخطارٌ إلى 

الكونجرس الأمريكي لمدة تسعين يوماً.

في المحصلة، يبدو من غير المعقول أن توافق 
الــصــيــن عــلــى الـــشـــروط الــمــســبــقــة والــمــنــاقــشــات 
الــثــنــائــيــة الـــشـــاقـــة، فــقــط لــكــي تــصــل إلــــى طــاولــة 
مـــفـــاوضـــات تــجــد عــلــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد 
التي صاغتها الولايات المتحدة، لشلِّ المصادر 
الــرئــيــســيــة لــتــمــيــزهــا الـــتـــجـــاري. وبــالــتــالــي، فــإن 
ــام الــصــيــن الآن هو  ــ الـــخـــيـــار الأكـــثـــر واقـــعـــيـــةً أمـ
تنمية مجموعتها الضخمة، وهــو مــا يتم الآن 
عــمــلــيــاً، حــيــث تــرتــبــط الــصــيــن بــاتــفــاقــيــة تــجــارة 
حــــرة مـــع مــجــمــوعــة »آســـــيـــــان«*، الـــتـــي تَـــوسّـــع 
مـــجـــالـــهـــا تــــدريــــجــــيــــاً مـــــن الـــســـلـــع إلــــــى الـــخـــدمـــات 
وصـــــــولًا لـــاســـتـــثـــمـــار. كـــمـــا أن الـــصـــيـــن تُـــجـــري 
حــالــيــاً مــفــاوضــات ثنائية مــع كــوريــا الجنوبية، 
ــــى جــلــســات الــمــحــادثــات  بـــالإضـــافـــة إلــــى أن أولـ
المتعلقة باتفاقية للتجارة الحرة تضم الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية قد عُقدت في آذار 
ــــام، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــيــن فـــــإن هـــذه  ــــعـ مــــن هـــــذا الـ

العلاقات حاسمة.

ǩǩعن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف

هوامش :
جين كيلسي*: أستاذة في القانون، في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا.

الباسيفيك*: المحيط الهادئ.
أبيك*: منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

ــا: مـــالـــيـــزيـــا وتـــايـــانـــد  ــ ــــرزهـ ــنـــوب شـــــرق آســــيــــا، ويـــضـــم عـــشـــر دول أبـ ــــان*: اتــــحــــاد دول جـ ــيـ ــ آسـ
وإندونيسيا وكمبوديا وفيتنام.

تمّ تجنّب الأحكام 
العرفية عندما 

استسلم 
المشرّعون 

للضغوط وأنقذوا 
المصارف. ولكن، 
عدّة خبراء ونقّاد 

يقولون بأنّ 
انهياراً آخر هو 

وشيك الحدوث، 
وهذه المرة لن 

تكون الحكومات 
مستعدّة للمضي 

قدماً  في 
الإجراءات نفسها
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كــمــا تــحــدثــنــا فـــي مـــــرات ســابــقــة، مــازلــنــا 
بــحــاجــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــات وســيــاســات 
واضــــــــحــــــــة فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــقــــضــــايــــا 
ذات الاتـــجـــاهـــات الــعــلــمــيــة والـــتـــأثـــيـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــفـــي قــضــيــة كــالــمــنــتــجــات 
ــــم  ــ ــــة وراثــــــــيــــــــا ورغـ ــــدلـ ــعـ ــ ــــمـ ــــات الـ ــنــ ــ ــائــ ــ ــكــ ــ والــ
ــــدور الـــقـــانـــون الـــنـــاظـــم لـــهـــذه الــعــمــلــيــة  صـ
ــــوي فـــمـــا  ــيــ ــ ــــحــ وهـــــــــو قـــــــانـــــــون الأمـــــــــــــان الــ
زالـــت الــســيــاســة الــوطــنــيــة غــيــر واضــحــة 
ــــم تـــبـــحـــث هـــذه  ــــي هــــــذا الــــمــــجــــال، إذ لـ فـ
الــقــضــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي بعد، 
ــانـــون  ــقـ وبــــالــــتــــالــــي فـــعـــمـــلـــيـــات تـــطـــبـــيـــق الـ
)رغــــم أنــــه لـــم يــطــبــق بــعــد لــعــدم صـــدور 
الكثير  التنفيذية( هــي رهــن  التعليمات 
مـــن الــتــجــاذبــات والأهــــــواء إلـــى حـــد مــا، 
وينطبق ذلــك على الــعــديــد مــن القضايا 
هناك  فهل  تــحــديــداً،  بالطبيعة  المتعلقة 
من سياسة تجاه المحميات مثلًا، هناك 
قانون وهناك اشتراطات ولكن ما هي 
التوجهات العامة فــي هــذا الموضوع؟ 
في الحقيقة ليس هناك أي توجه ولا 
سياسة في الموضوع. من الواضح أن 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــتــي تحتاج 
إلى دراسات وطنية تأخذ آراء الخبراء 
والـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن والـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن هـــذه 

القضايا بعين الاعتبار.
يبدو أن أمام السوريين ورشة كبيرة 
لــمــنــاقــشــة الــكــثــيــر والــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الـــتـــي كـــانـــت مــركــونــة عــلــى الـــــرف حتى 
إشعار آخــر، ربما آن أوان عــدم تأجيل 

عمل اليوم إلى الغد.

وجدتها

المعدلة مرة أخرى

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

هل أنت راض عن حياتك؟ جرب حياة »ثانية«

ǧǧسمير حنا

ــلـــعـــبـــة  ــــة«، الـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــا »الــــــحــــــيــــــاة الــ ــ ــهــ ــ ــــم، إنــ ــعــ ــ نــ
الــحــاســوبــيــة الأكـــثـــر شــهــرة عــلــى الإطــــاق 
منذ عقد من الزمن، وقد تبدو كلمة »لعبة« 
غير منصفة على الإطلاق لهذا الاختراع، 
ــــر تـــمـــضـــي أيـــامـــه  ــالــــم آخــ لأنــــهــــا بـــبـــســـاطـــة عــ
بــالــتــوازي مــع أيــامــنــا، لكنه بــقــي محبوساً 
ــة الـــمـــتـــصـــلـــة  ــيــ ــاســــوبــ ـــزة الــــحــ داخـــــــــل الأجـــــــهــــ
عــبــر شبكة الانــتــرنــت، حــيــث ســرقــت هــذه 
ــلـــعـــبـــة« الــكــثــيــر مــــن الأضــــــــواء وجــمــعــت  »الـ
حولها الكثير من المتابعين، لتتحول خلال 
بــضــعــة ســنــيــن إلــــى نـــظـــام حــيــاتــي مــتــكــامــل 
يصيغه اللاعب كما يرغب في إطار ثلاثي 
الأبـــعـــاد مــتــقــمــصــاً الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــرغــب 
ــا وكـــيـــفـــمـــا وحـــيـــثـــمـــا يـــــرغـــــب، ولــيــصــل  ــمـ ــنـ أيـ
الاقــتــصــاد والفكر والسياسة  إلــى  تأثيرها 
في حياتنا التي نعرفها، ولتتسابق بنوك 
الأرض إلــــى فــتــح فـــــروع داخـــلـــهـــا تــتــعــامــل 
لعملات افتراضية أو حقيقية والسفارات 
لافتتاح مكاتب لها تنقل »اللاعبين« فيها 
إلــــى أجــمــل بــقــاع الأرض »الافـــتـــراضـــيـــة«، 
جــامــعــات ومــكــتــبــات ومـــراكـــز عملية بنيت 
إلــى حياة  داخلها لتتحول هــذه »اللعبة« 
أخرى مليئة بالفرص والعقبات على حد 
ســـواء وفــي كــل الــمــجــالات الــتــي يمكن أن 

تخطر ببال أي منا.

ــيــــاة الـــثـــانـــيـــة«  ــبــــون فــــي »الــــحــ يــــدعــــي الــــاعــ
لــتــجــربــة بــنــاء شخصية جــديــدة لــكــل منهم 
ــــم »الــــســــاكــــن«، ثــــم يــحــدد  يــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
كــل منهم مجالا ابتدائياً للعمل أو السكن 
يحتمل الــتــطــور والــتــرقــي وقــفــاً للمجهود 
ــبــــدا  الـــــــــذي ســـيـــبـــذلـــه هـــــــذا »الــــــســــــاكــــــن«، وتــ
تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات الافـــتـــراضـــيـــة بــالــتــفــاعــل 
ــــرى الــتــي  مـــع بــعــضــهــا ومـــع الــكــائــنــات الأخـ
تحويها هـــذه الــلــعــبــة، كــمــا أنــهــم يــشــاركــون 
ــالـــم مــــن حـــولـــهـــم مــن  فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــعـ
ــــال بـــعـــض الـــصـــاحـــيـــات الـــتـــي تــمــنــحــهــا  خـ
لـــهـــم مــســتــويــاتــهــم فــــي هـــــذه الـــلـــعـــبـــة أو مــا 
يملكونه من »ثروة افتراضية«، ويتم بناء 
مساكن جديدة أو بيع شقق مفروشة أو 
الاستثمار في مجال تجارة السيارات أو 
القطع الالكترونية، أو حتى نقل الأخبار 
ــــة  ــا ومـــــجـــــالات الــتــعــلــيــم والـــــدراسـ ــهــ ــتــ وإذاعــ
وارتـــيـــاد الــجــامــعــات والــــمــــدارس، وصـــولًا 
ــيـــة مــن  ــاعـ ــمـ ــتـ لأدق تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الاجـ
صداقات وعلاقات غرامية وزواج وطلاق 

في إطار جامع مذهل في تعقيده.
كــمــا تــســمــح هـــذه الــلــعــبــة لــجــمــيــع الــاعــبــيــن 
بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــكــثــيــر مـــن مــرافــقــهــا 
وأجـــزائـــهـــا وفــــق بــرمــجــيــات خـــاصـــة يعمل 
على كتابتها كل لاعــب، كما تقسم مناطق 
انــتــشــار الــاعــبــيــن إلــــى مــنــاطــق »آمـــنـــة« و 
أخــرى »خطرة« تسمح بهجوم اللاعبين 

تعاون البكتيريا 
في مقاومة المضادات الحيوية 

 Western University كشف بحث جديد من جامعة 
وسيلة تبادل جديدة تسمح للبكتيريا مثل بكتيريا 

 Burkholderia cenocepacia

بمقاومة المعالجة بالمضادات الحيوية. حيث تعتبر هذه البكتريا 
الــذيــن يعانون  الــمــرضــى  بكتريا بيئية تسبب عـــدوى جائحة عند 
 compromised أو   cystic fibrosis الــكــيــســي  الــتــلــيــف  مـــن 
immune .systems. أظهر كل من الدكتور Valvano الأستاذ 
فــي كلية Western’s Schulich والــبــاحــث عــمــر الــحــلــفــاوي أن 
الــخــايــا الأكــثــر مــقــاومــة لــلــصــادات الــحــيــويــة ضــمــن تجمع بكتيري 
تنتج وتـــشـــارك جــزيــئــات صــغــيــرة مــع الــخــايــا الأقـــل مــقــاومــة، مما 
يجعل الأخيرة الأكثر مقاومة للقتل بواسطة المضادات الحيوية. 
إن هذه الجزيئات الصغيرة المشتقة من حموض أمينية محورة 
)الــلــبــنــات الــمــســتــخــدمــة فـــي تــركــيــب الــبــروتــيــنــات( لا تــحــمــي فقط 
 B  cenocepacia. ـــ ــ الـ الـــخـــايـــا الأكــــثــــر حــســاســيــة مــــن بــكــتــريــا 
وإنما أيضاً بكتريا أخــرى بما في ذلــك ممرضات التليف الكيسي 

  Pseudomonas  aeruginosa الزنجارية  كالزائفة  الشائعة 
والإيشيريشية القولونية .E.coli. يقول الدكتور Valvano بأن 
هذه النتائج تكشف عن آلية جديدة لمقاومة المضادات الحيوية 
معتمدة على التبادل الكيميائي بين الخلايا البكتيرية وذلــك عن 
طريق جزيئات صغيرة تحمي من تأثير المضادات. وهذا يسهل 
الطريق لتصميم أدويـــة جــديــدة لمنع آثــار هــذه الــمــواد الكيميائية 
وبالتالي الحد من فعالية عبء مقاومة الأمراض الميكروبية. كما 
يؤكد الحلفاوي بأن هذه الجزيئات الصغيرة يمكن أن تستخدم 
وتنتج في كل البكتريا تقريباً مع استثناءات محدودة، وبالتالي 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــجـــزيـــئـــات الــصــغــيــرة بــمــثــابــة لــغــة عــالــمــيــة مــفــهــومــة 
بتبادل   Burkholderia بكتريا  تــقــوم  حــيــث  البكتريا  معظم  مــن 
مـــســـتـــواهـــا الـــعـــالـــي مــــن الـــمـــقـــاومـــة، عــــن طـــريـــق تـــحـــريـــر بــروتــيــنــات 
القاتلة وبالتالي  الحيوية  الــمــضــادات  صغيرة لامــتــصــاص وربـــط 

التقليل من فعاليتها.

ǧǧعن مجلة ساينس ديلي

طلع الصباح وحان وقت النهوض، ها هو 
فطورك اليومي يقدم إليك في السرير مع أشعة 
الصباح تخترق شباكك المطل على المحيط، لا 

داعي للعجلة، لا عمل لديك اليوم ولا حتى غداً، 
فأنت من أثرى أثرياء العالم وستقضي ساعات 

النهار تتصفح أخبار البورصة وأحوال أعمالك 
في كافة الأرجاء من غرفتك الجميلة هذه، 
ستقود سيارتك في المساء إلى أحد النوادي 

الصاخبة أو إلى دار السينما مع أصدقائك، 
حياتك خالية من الهموم والمشاكل تخط 
تفاصيلها كما ترغب، لكنك ستود فجأة 

النهوض للنوم بعد أن أرهقك النظر طويلًا في 
الشاشة أمامك، ستعود إلى الواقع بالتدريج 

وبكل تفاصيله القاسية، غرفة صغيرة، 
وطعام قليل، عمل مجهد ينتظر في الصباح، 
هذه هي الحياة ، وما انغمست فيه منذ قليل 

ما هو إلا »الحياة الثانية«..

عــلــى بعضهم وســلــب مــا أمــكــن مــن ممتلكات 
الأخــريــن، كما قد تقسم المناطق إلــى أجــزاء 
خــاصــة بــالــكــبــار عليها مــا يــرغــب الــاعــب من 
ــــر أقـــســـام  ــــوافـ »الــــــــرذائــــــــل«، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـ
ــعـــــض الــــــمــــــرافــــــق الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ لــــلــــشــــرطــــة و بـ
»الافـــتـــراضـــيـــة« لــتــقــديــم الـــشـــكـــاوى حــــول ما 
قد تعانيه اللعبة من تجاوزات غير قانونية 
بحق أحد »السكان« أو للتحقيق في الجرائم 
التي يمكن أن ترتكب بحق أي منهم، ليشكل 
كــــل هـــــذه وأكــــثــــر الـــفـــضـــاء الـــمـــزيـــف الــــجــــذاب 
الــزاخــر بالفرص والإمــكــانــات وليجمع أكثر 
من 50 مليون لاعب يتفاعلون يومياً حول 

كافة تفاصيل هذه »الحياة الثانية«.
تــبــدو »الــحــيــاة الــثــانــيــة« ســبــيــاً مــقــبــولًا لمن 
ضاقت عليهم الأحوال ونفذت منهم الفرص 
في حياتهم، قد ينظر إليها البعض على أنها 
الـــطـــريـــقـــة الأمــــثــــل لــلــعــيــش بـــعـــيـــداً عــــن ســــواد 
ــتـــي قـــد تـــبـــدو مــغــريــة  الــــواقــــع وتـــشـــاؤمـــه، والـ
هـــذه الأيـــــام، فــــ»مـــا الــضــيــر مـــن الــســفــر بــعــيــداً 
في الأحلام إلى عوالم جديدة لا حزن فيها 
ولا تــعــب؟« يــســأل الــبــعــض، فيأتي الــجــواب 
ــاً : »هــــــل تـــثـــق بـــمـــن يـــبـــيـــعـــك الأوهــــــــام  ــيــ قــــاســ
لتجلس ساعات مسمراً أمام الشاشة ضائعاً 
فــي عالمه الافــتــراضــي؟ قــم عــن كرسيك هذا 
وانفض عنك هــذا الــيــأس، اجعل من حياتك 
الأولى حلماً يستحق العمل لتحقيقه قبل أن 

تبحث عن »حياة ثانية«!!« .

تبدو »الحياة 
الثانية« سبيلًا 

مقبولًا لمن 
ضاقت عليهم 

الأحوال ونفذت 
منهم الفرص في 
حياتهم..لكن  هل 

تثق بمن يبيعك 
الأوهام لتجلس 

ساعات مسمراً 
أمام الشاشة 

ضائعاً في عالمه 
الافتراضي؟
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خطورة غاز الميثان
 في القطب الشمالي 

يعتبر غاز الميثان في القطب الشمالي بمثابة »قنبلة 
موقوتة« تشكل خطراً على الكرة الأرضية، أكبر مما 

كان يتوقع، بسبب حجم الغاز المتحرر يوميا.
وجـــــــاء فــــي الـــــدراســـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة عــلــمــيــة 
برئاسة ناتاليا شاكوفا، من جامعة ألاسكا الأمريكية، 
أنه يتحرر سنويا 17 تيراغرام )1 تيراغرام = مليون 
طــــن( مـــن غــــاز الــمــيــثــان الـــــذي يــنــتــشــر فـــي الـــجـــو، من 
جرف سيبيريا. وهذا حجم كبير جدا مقارنة بالحجم 
الــمــتــحــرر مــن الإنــتــاج الــصــنــاعــي والــمــصــادر الطبيعية 
الأخـــرى )500 مليون طــن فــي الــســنــة(. كما أن هذه 
ــيـــات أكــــبــــر مـــــن ضـــعـــف مـــعـــطـــيـــات عــــــام 2010.  الـــمـــعـــطـ
وتقول شاكوفا: »نعتقد بأن تحرر الميثان في القطب 
الشمالي وخاصة من جــرف سيبيريا يمكن أن يؤثر 
على مجمل الــكــرة الأرضــيــة، ولــيــس فقط فــي منطقة 

القطب وحدها«.

رماح حجرية يزيد عمرها 
عن عمر الإنسان  العاقل

ما عثر عليه علماء في أثيوبيا جعل الخبراء يشكون 
فــي قــــدرات الإنـــســـان الــقــديــم وتـــاريـــخ ســالــة الإنــســان 

.)Homo sapiens( العاقل
فقد عثر علماء الآثــار في الــوادي المتصدع الأثيوبي 
بإقليم غاديموتا على رماح مزودة برؤوس حجرية 
أرسلت فيما بعد  إلى  مركز دراسات تطور الإنسان 
لـــدى جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا حــيــث حـــدد الــخــبــراء عمرها. 
واتضح أن عمرها يزيد بـ 85 ألف عام عن عمر أقدم 

رفات لسلالة الإنسان العاقل.
وانـــقـــســـم الـــبـــاحـــثـــون إلــــى فــريــقــيــن. وافــــتــــرض الــفــريــق 
الأول أن هذا الأمر يدل على أن عمر سلالة الإنسان 
العاقل أكبر بكثير مما كان من المعتقد سابقا. وأعلن 
الفريق الآخر أن الرماح القديمة صنعت على الأرجح 
عــلــى يـــد إنـــســـان »هــايــدلــبــيــرغ« بــصــفــتــه خــلــفــا مــبــاشــرا 

لإنسان »نياندرتال«.
ــــاح صـــنـــعـــت مــن  ــــرمـ واكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء أن رؤوس الـ

الزجاج البركاني الطبيعي المعروف بمتانته.

ǧǧوكالات

أخبار العلم ماذا عن )الثورة الخضراء(؟

ǧǧ د. شعلة خاروف

عمل الدكتور بورلوغ في الحقول جنباً إلى جنب 
مع عمال المزارع، والطلاب، والمتدربين، تقاسم 
مــعــرفــتــه فــضــا عـــن الــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل 
الــغــذائــيــة. خـــال ســنــواتــه الــعــشــريــن فــي المكسيك، 
حيث قــام الــدكــتــور بــورلــوغ وزمــــاؤه بالحصول 
على  صنف قمح قزم يمكن أن ينتج كميات كبيرة 
من الحبوب، ومقاوم للأمراض، ومقاوم للسكون  
ورقدان الساق الذي غالبا ما يحدث في الحبوب 

عالية الغلة.
 تحت إشــراف الدكتور بــورلــوغ، زرع هــذا القمح 
ــيــــراً، لـــيـــس فـــقـــط فــي  ــبــ ــاً  نـــجـــاحـــاً كــ ــقـ ــقـ الـــجـــديـــد مـــحـ
المكسيك، ولكن أيضا في الهند والباكستان. وفي 
السنوات اللاحقة، تم زرع القمح في دول أمريكا 
الـــوســـطـــى وأمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــشــــرق الأدنـــــى 

والأوسط، وأفريقيا. 
في عــام 1964، تم تعيين الدكتور بورلوغ مديراً 
لبحوث القمح وبــرنــامــج الإنــتــاج فــي معهد الــذرة 
 ))CIMMYT الــــقــــمــــح  تـــحـــســـيـــن  ومـــــركـــــز  الــــــدولــــــي 
بــالــقــرب مــن مكسيكو ســيــتــي. هـــذا الــمــوقــف سمح 
ــيـــع مـــهـــمـــة تـــعـــلـــيـــمـــه. وقــــــــال إنـــــــه يـــشـــاطـــر  ــتـــوسـ لـــــه بـ
ــتـــاج مع  مــعــرفــتــه الــهــائــلــة مــن طــرائــق الــبــحــث والإنـ
ــــن الـــعـــلـــمـــاء الــــشــــبــــاب مـــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  الآلاف مـ
ــتــــاج الــــزراعــــي  ــالإنــ ــام بــ ــمــ ــتــ ــــال الاهــ ــم، مــــن خــ ــالــ ــعــ الــ
ــلـــدانـــهـــم بـــأفـــكـــار جــــديــــدة وإنـــتـــاجـــيـــة جــــديــــدة.  فــــي بـ
ــلــــى جـــــائـــــزة نـــوبـــل  ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن حــــصــــولــــه عــ ــ وعـ
للسلام في عام 1970، بقي يكرم على مر السنين 
ويمنح العديد من شهادات التقدير من الجامعات 
العالم،  أنحاء  والمنظمات في جميع  والحكومات 
بعد الــفــوز بــهــذا الــشــرف الكبير بــقــي  د. بــورلــوغ 
رجـــــاً مـــتـــواضـــعـــاً لــلــغــايــة وعــمــلــيــاً يــعــمــل عــلــى رفــع 

إنتاج الأقماح وإنتاجيتها كما كــان عليه من قبل. 
واعــتــبــر بــانــه  أنــقــذ حــيــاة الكثيرين فــي الــعــالــم من 
ــم لــمــكــافــحــة الـــفـــقـــر أكـــثـــر مــــن أي  ــدائــ خـــــال عــمــلــه الــ
شخص آخر في تاريخ البشرية، ويعتبر أن أغلى 
تحية له في حياته  تسمية أحــد الــشــوارع باسمه 
تكريما له في مدينة سيوداد أوبريغون، سونورا، 

المكسيك.
ــيـــــاد الــــمــــرحــــوم  ــ ــيـــد مـ ــعـ وفـــــــي الــــــذكــــــرى الــــمــــئــــويــــة لـ
الدكتور نورمان بورلوغ، عام 2014, والد الثورة 
الخضراء، تسعى مبادرة بورلوغ 100 إلى تمهيد 
الــطــريــق لــمــســاعــدة جــيــل جــديــد لتحقيق إمكاناتهم 
لمحاربة الجوع والفقر في العالم, لذا تقام سنويا 
منذ 2005 ورشــات عمل فنية في مجال أمــراض 
الحبوب وفي مجال إصابات الصدأ حيث استبدل 
ــــدأ )GRI( الـــتـــي  ــــادرة الـــعـــالـــمـــيـــة بــــشــــأن الـــــصـ ــبـ ــ ــــمـ الـ
أنــشــئــت كــإحــدى نــتــائــج تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء من 
سباق سلالة Ug99 في كينيا وإثيوبيا واحتمال 

تأثير في المناطق المجاورة وما وراءها. 
منذ أيار 2005 تهدف المبادرة العالمية لبورلوغ 
بـــشـــأن الــــصــــدأ )BGRI( الـــتـــي أســـســـهـــا الـــمـــرحـــوم 
الـــدكـــتـــور نـــورمـــان بـــورلـــوغ لــتــطــويــر نــظــام دولـــي 
مستدام منهجي لوقف وخفض واحتواء انتشار 
تـــهـــديـــدات  أصــــــداء الــقــمــح )الــــصــــدأ الأصـــفـــر وصـــدأ 
الورقة وصدأ الساق( ومواصلة التحسينات على 

الإنتاجية المطلوبة للقمح.
لذا تقام ورشات عمل دورية تجمع كل الباحثين 
فــي الــعــالــم الــعــامــلــيــن عــلــى أمــــراض الــصــدأ والــداعــم 
الأســــــــاس لـــهـــا كــــل مــــن الــــفــــاو )الـــمـــنـــظـــمـــة الــعــالــمــيــة 
للزراعة والغذاءFAO ( والسميت )مركز تحسين 
القمح العالمي CIMAT( وايكاردا )المركز الدولي 
 )ICARDA للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
الفنية  الــورشــات  وجامعة مينيسوتا حيث عقدت 

فـــــــي، 2010، فـــــي الــــمــــديــــنــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة مـــــن ســــان 
بطرسبرج روســيــا وفــي 2011، فــي بكين الصين 
ــنـــوان »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــمــقــاومــة  ــعـ وفـــــي 2012. بـ
الـــصـــدأ الـــدائـــم فـــي تــربــيــة الــحــبــوب« فـــي الــهــنــد في 
2013 »إطــعــام الــعــالــم... الــطــاقــة مــن أجــل الــحــيــاة«، 
وقــد مثلت د. شعلة خــاروف سورية بورقة عمل 
فــــي ورشــــــة الـــعـــمـــل الأخــــيــــرة فــــي الـــهـــنـــد مــــن خـــال 
تعريف لسلالات الصدأ الأصفر التي انتشرت في 

موسم 2009.

في كتابه الــصــادر عن الهيئة العامة للكتاب بعنوان »قصة الكون والحياة 
والإنسان كما يرويها العلم الحديث« يتحدث الكاتب موسى ديب الخوري 

عن العديد من الأسئلة:
مــن أيـــن جــئــنــا؟ ومـــا نــحــن؟ مــا أصـــول الــكــون، وكــيــف ولـــد وولــــدت النجوم 
والمجرات؟ كيف تشكلت المادة، والمادة الحية، وكيف ظهر الوعي؟ إنها 
أسئلة قديمة وجــديــدة في آن واحــد. لقد حــاول الإنــســان الإجــابــة عنها منذ 

أقدم العصور، وظلت الأسئلة مفتوحة رغم كل الإجابات، ولا تزال!
إن الإجابات التي استطاع العلم تقديمها، كما الأسئلة التي طرحها، تعتبر 
جديدة تماماً على الفكر البشري، والحق أن العلم بات يملك منذ الآن حكايةً 

كاملةً عن أصولنا الكونية: لقد أعاد العلم بناء تاريخ الكون.

قصة الكون

 ،Cresco أسسها الدكتور نورمان بورلوغ, لذا عرف باسم أبي الثورة الخضراء، ولد نورمان ارنست بورلوغ في عام 1914 في مزرعة قرب
ولاية ايوا. بعد دراسة الغابات وأمراض النبات في جامعة مينيسوتا، حصل على البكالوريوس والماجستير وشهادة الدكتوراه في 

عام 1942. وبعد عامين في علم الاحياء الدقيقة، أخذ على عاتقه التحدي المتمثل في قيادة جهود تحسين القمح من البرنامج الزراعي 
التعاوني المكسيكي، الذي ترعاه الحكومة المكسيكية، وجدت المعرفة العلمية للدكتور بورلوغ تعبيرها في مهمة إنسانية وهو تطوير 

أصناف محسنة من الحبوب لإطعام الجياع في العالم،

منذ أيار 2005 تهدف 
المبادرة العالمية 

لبورلوغ بشأن الصدأ 
)BGRI( التي أسسها 

المرحوم الدكتور نورمان 
بورلوغ لتطوير نظام 

دولي مستدام منهجي 
لوقف وخفض واحتواء 

انتشار تهديدات  أصداء 
القمح 
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»المثقفون المزيفون«.. انتصار وفضائح 

ǧǧيسار صالح

 من كتاب »المثقفون المزيفون«
كـــانـــت هـــــذه بـــعـــضـــاً مــــن الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي افـــتـــتـــح بــهــا 
الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي الــشــهــيــر »بـــاســـكـــال بــونــيــفــاس« 
كــتــابــه الأخــيــر، وقـــد يــظــن مــن لــم يــقــرأ هـــذا الكتاب 
بـــأن »بـــاســـكـــال« يــعــتــد بــنــفــســه كــثــيــراً، لــكــن الــنــجــاح 
الكبير الذي حققه صاحب هذه الأقــوال، والحرب 
الإعــامــيــة الــشــعــواء الــتــي شــنــت عليه وعــلــى نتاج 
بــحــثــه هــــذا، تــكــفــل لـــه مــكــانــاً مــحــتــرمــاً بــيــن صــفــوف 
الـــمـــتـــنـــوريـــن مــــن أصــــحــــاب الـــثـــقـــافـــة والـــفـــكـــر خـــال 

السنتين الماضيتين بالذات.
يفضح »باسكال بونيفاس« في كتابه »المثقفون 
 »Les intellectuels faussaires - المزيفون
كيف يصنع الإعلام خبراء في الكذب، ويشير إلى 
استحواذ فئة من الصحافيين والمعلقين والمثقفين 
ــــي  ــــامــ ــــى الـــــفـــــضـــــاء الإعــ ــلـ ــ ــــي الــــضــــمــــيــــر عـ ــمـ ــ ــــديـ مـــــــن عـ
والـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي، بـــهـــدف تــوجــيــه الــــــرأي الــعــام 
البعد، ويمضي  أحــاديــة  أيديولوجية  قناعات  نحو 
في الحديث عن أنشطة وأفكار العديد من المثقفين 
فــي فرنسا  الأكــثــر شهرة  الفرنسيين  والإعلاميين 
والعالم الفرانكفوني، وبعضهم معروف على نطاق 
الترويج للسياسات  دولـــي، يشتركون جميعاً فــي 
ــيـــــة«؛ مــنــهــم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الأمــــيــــركــــيــــة والأطــــلــــســــيــــة و»الإسـ
الــشــهــيــر »بـــرنـــار هــنــري ـ لــيــفــي« »مــثــقــف الــتــزويــر 

الأعــــظــــم فــــي هـــــذا الـــعـــصـــر وأكــــبــــر نـــجـــم تــلــفــزيــونــي 
فرنسي بإطلاق«، كما  وصفه الكاتب، كما خصص 
لــه 47 صفحة أي حــوالــي 30% مــن الــكــتــاب، وهــو 
مــا يــؤكــد إصــــرار »بــونــيــفــاس« عــلــى تــحــدي الــرجــل 
الــذي افترى عليه شخصياً عندما ضمه إلى قائمة 
ــتــــاب »هـــل  ــــل« إثــــــر نــــشــــره كــ ــيـ ــ ــــرائـ ـــ»إسـ ــ الــــمــــعــــاديــــن لـ
نــســتــطــيــع نــقــد إســـرائـــيـــل؟« كــمــا يــفــضــح بــالــبــراهــيــن 
ــاذيــــب الـــتـــي يــروجــهــا عـــمـــداً، ولــيــس  والــبــيــنــات الأكــ
ــأ، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإعـــامـــيـــيـــن الـــمـــشـــاهـــيـــر فــي  خــــطــ
القوية مثل كارولين فوريست  الفرنسية  القنوات 
وفــريــديــريــك إيــنــســل ومــحــمــد الــســيــفــاوي المختص 
فــي الــقــضــايــا الإســامــيــة، وفيليب فــيــدال الـــذي كــان 

وراء زوبعة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.
ــتـــزام  ــــى الـ لا يـــوفـــر الـــكـــاتـــب جــــهــــداً فــــي الإشــــــــارة إلـ
أولــئــك »المثقفين« بــالــدفــاع عــن »إســرائــيــل« مهما 
فــعــلــت، فــهــي فـــي رأيـــهـــم الــحــصــن الــحــصــيــن وخــط 

الـــدفـــاع الأول، لــذلــك تـــراهـــم يــغــضــون الـــطـــرف عن 
الجرائم الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كما 
يــمــتــنــعــون عـــن عــــرض أي رؤيــــة لأشـــكـــال التمييز 
العنصري ضد العرب في البلدان الغربية، ويلقي 
»بــونــيــفــاس« بــالــائــمــة عــلــى وســائــل الإعــــام التي 
المدافعين عن  تفسح المجال للكذابين والمفترين 
مصالحهم ضــد مــصــالــح الــعــامــة دون اســتــحــيــاء أو 
بألقابهم  الجديرين  والباحثين  للجامعيين  احترام 
وأبــــحــــاثــــهــــم، لــــذلــــك فـــقـــد عــــانــــى كــــتــــاب »الـــمـــثـــقـــفـــون 
المزيفون« أشد المعاناة في الانتشار والتعريف 
به لدى تلك الوسائل الإعلامية، لكن تلك المعاناة 
ساهمت في التعريف بالكتاب وبيان قيمته حتى 
حقق نسب مبيعات وصلت إلى ستين ألف نسخة 
بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر مـــن صــــــدوره فـــي الـــعـــام 2011، 
ومئتي ألف نسخة بعد أقل من عامين على نشره 
بــالــرغــم مــن تــجــاهــل وســائــل الإعــــام الــفــرنــســيــة له 

على نحو شبه كلي.
على كــل حـــال، يحمل هــذا الكتاب خــاصــة بحوث 
طويلة قــادهــا »بــونــيــفــاس« فــي مــواجــهــة التطرف 
ــــو الأخــــيــــر فــي  الـــفـــكـــري والـــتـــشـــويـــه الـــمـــعـــرفـــي، وهـ
سلسة طويلة من الكتب والأبحاث التي تستحق 
الــمــتــابــعــة والـــنـــشـــر، وتــبــقــى الإشـــــــارة إلــــى أن هــذا 
ــــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  الـــكـــتـــاب قــــد تـــرجـــم أخــــيــــراً إلـ
دمـــشـــق مــــن الـــكـــاتـــب والـــمـــتـــرجـــم الــــســــوري الــمــقــيــم 
في باريس »هاشم صالح« والــذي حوت مقدمته 
استفساراً على غاية كبيرة من الأهمية: »سوف 
أطرح هذا السؤال المتهور: من سيؤلف كتاباً عن 
المثقفين الغوغائيين المزيفين في العالم العربي؟.. 
من سيتجرأ على ذلك مع ذكر الأسماء كما يفعل 
»بـــونـــيـــفـــاس«؟.. لــم تخلقه أمـــه بـــعـــد!.. ذلـــك أنـــه لا 
توجد دولة قانون لكي تحميه إذا ما احمرت عليه 

الأعين وهموا بتصفيته من عدة جهات!«.

يوميات مواطن 
أحلام صغيرة وذكريات..! 

ǧǧزهير مشعان

 مرّ أكثر من سنتين ونصف على انفجار الأزمة.. وأكثر 
من سنة ونصف على أول تهجير جماعي داخلي، وما 
تــبــعــه مـــن تــهــجــيــر داخـــلـــي وخــــارجــــي.. ومـــازالـــت رائــحــة 
الموت تزداد انتشاراً كل يوم.. ويفقأ العينين الخراب 
والــتــدمــيــر.. تــاحــقــك قــصــص وحــكــايــات تــفــوق قصص 
ألـــف لــيــلــةٍ ولــيــلــة بــعــشــرات الـــمـــرات، فــهــنــاك الــمــئــات من 
أمـــثـــال شــهــريــار بــلــحــى ودون لـــحـــى.. لـــم يــبــق بــيــت إلّا 

وفيه نائحة..! 
تهشم الواقع وتكسرت أحلام الكثيرين، ما بين الوهم 
وبــقــايــا أحـــام تصغر كــل يـــوم، وذكــريــات يقتات عليها 
رجـــال وشــبــاب غــرقــوا فــي أوهـــام الإســقــاط والــحــســم.. 
مازالوا بحاجة لجرعات كبيرة من الثقة ليخرجوا منها. 
تــدور أحــداث، وتغرق الغالبية في الصمت الــذي طغى 
عــلــيــه صــــوت الانـــفـــجـــارات ولــعــلــعــة الــطــلــقــات الــمــتــعــمــدة 
ــــل يـــــــوم، وكـــــانـــــوا هــم  ــــد ســـــــواء كـ والــــعــــشــــوائــــيــــة عـــلـــى حـ
المزروع  الضحية.. ضحية الجنون والجهل والخوف 
مــنــذ عـــقـــودٍ وازداد بــعــد انـــفـــات الـــعِـــقـــال.. »مـــــاذا تكتب 
لتكتب.. كلّهُ مكتوبٌ في اللوح المحفوظ.. وما كتبت، 
ولــكــن الله كـــتـــب..« يــقــولــهــا أحـــد الــيــائــســيــن والمحبطين 

مستسلماً بعد أن ألــقــى آخــر مــا تبقى لــديــه مــن أنفاس 
الأمل..

وحدهم الأطفال ظلوا يبحثون عن أحلامهم الصغيرة 
الـــمـــســـروقـــة..  بــكــى الــصــغــيــر عــلــي كـــثـــيـــراً عــنــدمــا عـــادت 
إلــى »محافظتها الأصــلــيــة..!«   أمــه مــن رحلتها الطويلة 
لتقبض راتبها الذي ذهب ثلثه أجور نقل،  ولم تحضر 
لــه دراجــتــه،  ولــم يقتنع أنــهــا لــم تستطع الــوصــول إلى 
الــدار فالتفت إلى والــده وصــرخ قائلًا: متى نرجع إلى 
ــتــــي؟؟ يــجــيــبــه الأب مــخــفــيــاً عينيه  الــبــيــت لأركــــب دراجــ

الدامعتين: قريباً يا بني..! 
ــازلــــن يـــعـــشـــن عــــلــــى مـــــا بــــقــــي لــــهــــن مــن  ــمــ ــا الــــعــــجــــائــــز فــ ــ ــ أمـ
ــــي ســـــــرد الـــقـــصـــص  ــــارســـــن عـــشـــقـــهـــن فــ ــــمـ الـــــــذكـــــــريـــــــات.. يـ

والحكايات للزائرين وللأحفاد.. 
أمّ علي.. الجدة التي ناهزت الخامسة والثمانين تتسلى 
بـــســـرد قـــصـــة زفـــافـــهـــا عـــلـــى صـــهـــوة حـــصـــان فــــي قــريــتــهــا 
مــع أغــانــي العتابا والــمــولــيــه، وتنقلاتها مــع زوجــهــا في 
مــدن وقــرى الــوطــن.. من الفاخورة في جبال الساحل 
ومناديل أهاليها الملوحة في وداعهم، إلى تل مريبط 
المشهور بسمكه الشهي، وآثـــاره القديمة على ضفاف 
الفرات شمال الرقة. ولم تنس أيضاً ذكرياتها في شقا 
وشهبا في جبل العرب وكيف دبكت وهي تلبس الزي 

أنها شاهدت أسمهان، وهــي تغني:  الجبلي، وتتباهى 
»يــا ديرتي لا تعتبي علينا.. لومك على من خـــان..!!«. 
وأنها تذوقت العنب في الجزيرة السورية، إلى أن حطّ 
بها الرحال في قريتها حيث مرض الجد وتوفي هناك، 
أبنائها وهــم يتضاحكون  وتتابع حكاياتها عن شقاوة 

حتى يغلبهم النوم.. 
وتحدث الــزائــرون عن حديقة بيتها وشجرة الليمون 

المجنونة التي تنمو في كل اتجاه وأزهارها الوردية.. 
وتــذكــر ابنها كــل يــوم بوصيتها: »إذا مــت لا تدفنوني 
هنا، بل هناك.. وإذا لم تتمكنوا، ادفنوني هنا.. ولكن 
انــقــلــوا عــظــامــي عــنــدمــا تــســتــطــيــعــون..!!« ثـــمّ تــقــوم إلــى 
صـــاة الــعــشــاء تختمها بــالــدعــاء »الــلــهــم احــفــظ أولادي 
وأحــــفــــادي وكــــل الـــســـوريـــيـــن..« ويـــخـــرج ابــنــهــا مـــداريـــاً 

دمعته، وهو يسمع نشيجها المكتوم.. 

»أجل.. أقول وأكرر: رفضت طبع كتابي أربع عشرة داراً للنشر، إنه 
كتابي الذي يتحدث عن أولئك النجوم الإعلاميين الذين يتولون 

مهمة تضليل الناس، فبعض الناشرين وجدوا الكتاب موغلا في 
السجال، وآخرون منهم وجدوني أكشف حقيقة كتاب ومؤلفين 

يطبعون كتبهم لديهم.. لكن كثيراً من الناشرين رفضوا المغامرة 
بمستقبلهم ومصالحهم خوفاً من ذوي السلطان والنفوذ رغم 

اعترافهم بقيمة ومصداقية محتوى كتابي.. لم يكونوا راغبين في 
جلب سخط الكبار عليهم« 

من سيؤلف كتاباً عن المثقفين 
الغوغائيين المزيفين في العالم العربي؟.. 

من سيتجرأ على ذلك مع ذكر الأسماء؟



23قاسيون ـ العدد ٦٣٠ الأحد ٠١ كانون الأول ٢٠١٣  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ١١/٢٩/ ٢٠١٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

شـبابيك

فـــي ســابــقــة مــفــاجــئــة أطـــلـــت أول مــذيــعــة مــحــجــبــة فـــي الــتــلــفــزيــون 
الرسمي التركي، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على الحجاب 

في المؤسسات العامة.
 TRT  وذكرت وكالة الأنباء التركية )جيهان(، أن »مذيعة قناة
Turk، أطلت في نشرة الخامسة من مساء السبت2013/11/17، 

وقامت بتقديم النشرة الإخبارية مرتدية غطاء الرأس«.
يندرج هذا ضمن حزمة »الإصلاحات الديمقراطية« التي كشف 
عــنــهــا مــــؤخــــراً مـــن حــكــومــة أردوغــــــــان مــمــا يــثــبــت ســهــولــة تغيير 

القوانين كلما تغير اتجاه الرياح!!.

أوقفت شركة النشر العالمية »سكولاستك« 
بيع إحــدى قصص الأطفال بعد اكتشاف أم 
»إسرائيلية« مهاجرة غياب اسم »إسرائيل« 
من خارطة العالم وقالت الأم لإحدى الصحف 
»الإسرائيلية« إنها كانت تقرأ مع ابنها قصة 
مجموعة استكشافية تذهب إلى مصر للبحث 
ــــز، واكــــتــــشــــفــــت أن الــــقــــصــــة الــشــعــبــيــة  ــنـ ــ عـــــن كـ
على  تحتوي  الإيطالية  اللغة  عــن  المترجمة 
ــيـــل«، بـــل مساحة  خـــارطـــة لا تــحــوي »إســـرائـ
حمراء كتب عليها الأردن، وهو ما اعتبرته 

الأم أمراً صادماً بحسب الصحيفة.
ولم تمر ساعات حتى تلقت صحيفة »تايمز 
أوف إســرائــيــل« بــريــداً إلــكــتــرونــيــاً مــن نائبة 
الــرئــيــس الأول لــاتــصــالات المؤسسية في 
الــــشــــركــــة، تـــفـــيـــد أن شـــركـــتـــهـــا ســـتـــوقـــف بــيــع 
السلسلة القصصية حتى يتم تعديل الخطأ 
في الطبعة المقبلة مرفقة باعتذار خطي من 

رئيس قسم النشر التجاري أيضاً. سيحتاج 
الأمـــــر إلــــى عـــقـــود لــتــصــحــيــح خــطــأ احـــدهـــم ــ 
ـــ بــإهــمــال اســم  الــمــقــصــود أو غــيــر الــمــقــصــود ـ
فلسطين على الخارطة، إن لقي الأمر آذاناً 

صاغية في الأساس!!.

خطاب إلى الأمة الأمريكية

ǧǧعبد الرزاق دحنون

وجَّـــه إلــيــنــا الــقــائــد الــكــبــيــر الــمــقــيــم فــي واشنطن 
ــاً عـــبَّـــر فـــيـــه عــــن رغـــبـــتـــه بــــشــــراء أرضـــنـــا.  ــابـ خـــطـ
ــيّــة،  وبــعــث إلــيــنــا بــعــبــارات الــصــداقــة وحــســن الــنّ
رغــم  أنــه لا يــرى حاجة لصداقتنا..! وتوجب 
عــلــيــنــا دراســـــة مــقــتــرحــه، مـــع مــعــرفــتــنــا أن عــدم 
قــبــولــه يعني مــجــيء الــرجــل الأبــيــض بسلاحه 

للاستحواذ على أرضنا. 
ــائــــد الـــكـــبـــيـــر يـــمـــكـــنـــكـــم شــــــــراء وبـــيـــع  ــقــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ سـ
الــســمــاء وحـــــرارة الأرض؟ مــثــل هـــذا الــتــصــور 
ــا امــــتــــاك  ــنـ ــعـ ـــاً عـــــنّـــــا، ولــــيــــس بـــوسـ ـــبـ يــــبــــدو غــــريـ
بــــرودة الــنــســيــم ولألأة الــمــيــاه. فكيف يمكنكم 
ــــر في  ــنّـــا؟ مـــع ذلــــك ســنــتــدبــر الأمـ ــــراء ذلــــك مـ شـ
حينه. أما بالنسبة لشعبي فكل حفنة تراب من 
هـــذه الأرض مــقــدســة، كــل لــقــمــة خــبــز، وضــفــة، 
وحشرة مهما كانت تافهة، مقدسة في ذاكــرة 

وتجارب شعبي.
إنــــنــــا مــــوقــــنــــون أن الــــــرّجــــــل الأبـــــيـــــض لا يــفــقــه 
منطقنا هذا. فقطعة الأرض بالنسبة إليه تشبه 
أيّ قطعة أرض. وهذا لأنه غريب عنها، عندما 
ــلّ ما  وصــلــهــا لـــيـــاً واســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا، وعـــلـــى كــ
توقّع أنه مهمّ فيها، فالأرض ليست في منزلة 
الأم بالنسبة له بل كانت كعدوّ ساعة اغتصابه 
لــهــا، ولــذلــك يــواصــل المسير غير عــابــئ بقبور 
أجـــــــــداده، مـــتـــجـــاهـــاً حــــق أولاده فــيــمــا تــحــمــلــه 
الأرض مــن ذكـــريـــات بــالــنــســبــة لــهــم. إنّ منظر 

مدائنكم ليكدّر أبصار رجالنا. 

لا يوجد مكان آمن  في مدن الرجل الأبيض، 
ــــة أشـــجـــار  ــكــــان نـــتـــمـــتـــع بـــســـمـــاع وشـــــوشـ ولا مــ
الربيع أو حفيف أجنحة الحشرات فماذا يعني 
الجمال إن لم يكن بمقدورنا سماع طائر الليل 

ولا حوارات الضفادع في البرك؟ 
سيادة القائد: إذا قررت قبول عرضك، لتوجّب 
عليّ وضــع شــرط على الرجل الأبيض يلتزم 
بموجبه بعهد شرف بأن يتعامل مع حيوانات 
ــنـــي إنــســان  ــه. أدرك أنّـ هــــذه الأرض كـــإخـــوة لــ
البرية  الثيران  لكنّني عاينت جثث  متوحش، 
الــمــتــعــفــنــة فـــي الـــمـــروج الــمــهــجــورة لأن الــرجــل 
ــنـــي لا  ــنّـ ــكـ ــتــــوحــــش، لـ ــا. إنّـــــنـــــي مــ ــهـ ــلـ ــتـ الأبـــــيـــــض قـ
أفــهــم كــيــف يــكــون هـــذا الــحــصــان الــحــديــدي أهــم 
مــن ثــورنــا الــبــري )الــبــايــســون( الـــذي لا نقتله 
إلا فـــي أمـــس حــاجــتــنــا لــلــغــذاء، فــكــيــف سيكون 
مصير الإنــســان بمعزل عــن الــحــيــوان؟ لا شكّ 

أنّ البشر سيموتون جرّاء الوحشة. 
ــقِــب  لــقــد عــايــن أطــفــالــنــا آبـــاءهـــم وهــــم يُـــهـــانـــون عَ
الــهــزيــمــة، وعـــايـــنـــوا هَـــوَانـــهـــم بــعــد الــهــزيــمــة، لقد 
ــنــــود الـــحـــمـــر فـــــي رذيـــــلـــــة الـــخـــمـــول  ــهــ ـــــوا الــ ــرقـ ــ أغــ
وأوهَـــــــــــنـــــــــــوا أجـــــســـــامـــــهـــــم بـــــــغـــــــذاء حـــــلـــــو الــــــمــــــذاق 
ومشروبات كحولية. لا يهمُّ كثيراً كيف يمكن 
أن تكون  نهاية أيامنا. إنّها معدودة، لكن هناك 
شـــــيء واحــــــد نـــعـــرفـــه ويـــمـــكـــن لـــلـــرجـــل الأبـــيـــض 
أن يكتشفه، فــي يــوم مــا، هــو أنّ إلهنا فــي هذا 
الوجود هو إله واحد. يمكنكم أن تعتبروه الآن 
إلـــى جــانــبــكــم كــمــا فعلتم بــأرضــنــا الــتــي أصبحت 
ملكاً لكم، لكنّه يمكن أن يكون إلى جانبنا أيضاً 

ــــل الإعـــــــــــام مـــفـــاجـــأة   ــائــ ــ تـــنـــاقـــلـــت وســ
الـــمـــنـــتـــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي والـــمـــيـــلـــيـــارديـــر 
ــــوود آرنـــــــون  ــيـ ــ ــــولـ ــــروف فـــــي هـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مــــيــــلــــتــــشــــيــــن واعـــــــــتـــــــــرافـــــــــه أنــــــــــــه كــــــان 
ــاً لـــمـــصـــلـــحـــة »إســـــرائـــــيـــــل«.  ــ ــــاســـــوسـ جـ
وكـــــــــــانـــــــــــت شـــــــــكـــــــــوك حـــــــــــــــول ضــــــلــــــوع 
مـــيـــلـــتـــشـــيـــن فــــــي الــــتــــخــــابــــر لــمــصــلــحــة 
ــــل الــــتــــي يـــحـــمـــل جــنــســيــتــهــا،  ــيـ ــ ــــرائـ إسـ
إلـــى أن قــطــع الــشــك باليقين فــي 26 
تــشــريــن الـــثـــانـــي2013 مــلــقــيــاً الــضــوء 
بأنه  نشاطاته، مصرحاً  على بعض 
كــــان يــســهّــل حـــصـــول تـــل أبـــيـــب على 
بالقنابل  التحكم  فــي  تقنيات تساعد 
الــــــنــــــوويــــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مــــعــــدات 
ضـــــروريـــــة لـــبـــنـــاء الـــمـــفـــاعـــل الــــنــــووي 
فـــي ديـــمـــونـــا. وأكـــــد قـــائـــاً ومــفــتــخــراً 
بما فعله: »تخيل أنك في الـ 20 من 

عــــمــــرك ودولـــــتـــــك قـــــــررت أن تــصــنــع 
منك جيمس بوند. إنه لأمر رائع أن 
تــكــون فـــي ذروة الــــحــــدث«،. وتــقــدر 
ثـــــروة مــيــلــتــشــيــن بــــ 2 مــلــيــار دولار 
ويــذكــر أنـــه اهــتــم بــعــالــم السينما في 
عام 1977 ومول مشاريع سينمائية 
مــهــمــة، أشـــهـــرهـــا  »حـــــدث ذات مــرة 
ــــا« و»امــــــــــــــــرأة جـــمـــيـــلـــة«،  ــكــ ــ ــــريــ فــــــي أمــ
و»قــتــلــة بــالــفــطــرة« و»أســـــرار لــوس 
أنـــجـــلـــوس« و»مـــحـــامـــي الــشــيــطــان« 
وغــــــيــــــرهــــــا. فــــتــــحــــت أمــــــــــــــوال آرنـــــــــون 
مــيــلــتــشــيــن ومـــوقـــعـــه فــــي هـــولـــيـــوود 
أمـــامـــه أبــــــواب الـــعـــاقـــات الـــقـــويـــة مع 
ــا  ــكــ الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــنـــــجـــــوم فـــــــي أمــــريــ
وخارجها، ومنهم رومان بولانسكي 
وســـيـــرجـــيـــو لـــيـــونـــي وروبـــــــــرت دي 

نيرو وأوليفر ستون.

إثر معاهدة عام 1885 بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والهنود الحمر، وجه زعيم الهنود الحمر »سياتل« 
خطاباً تاريخياً للأمة الأمريكية، ضمنه اختلاف وجهة النظر بين البيض الأمريكان والهنود الحمر فيما يتعلق بتصور 

كلّ منهما للطبيعة ومحيطها البيئي. واحتفظ بنسخة منه في مكتبة الكونغرس الأمريكي، وقد بادر الأمريكان 
بتكريم هذا الزعيم، بإطلاق اسمه على إحدى المدن )سياتل(. وقام الدكتور عبد الله حمادي بترجمة هذا الخطاب إلى 

العربية ونشره في مجلة النهج شتاء عام 2002. ومما جاء في خطاب زعيم الهنود الحمر »سياتل«:                                                                

لأنّــه يسكن في جسد الإنــســان، وهــذه الأرض 
عزيزة عليه ولا يريد أن يلحقها الضرر، ولو 
حصل ذلــك فــإن سيطال خالقها. البيض أيضاً 

سيدركهم الفناء ولو كانوا في بروج مشيدة.
بوسعكم مواصلة تلويث موطننا لكن لا تنسوا 
ــــوم ســـتـــخـــتـــفـــون فـــيـــه بــنــفــايــاتــكــم  ــــه ســـيـــأتـــي يــ أنــ
اليوم الذي سيطال فيه التّلوث البشريُّ أكثر 
الــمــنــاطــق ســـتـــراً فـــي الـــغـــابـــات. دون شــــكّ إنــهــا 
ســتــنــدثــر. ومــصــيــر الــبــشــر؟ ســيــصــبــحــون أثــــراً 
بعد عين. ليتنا كنّا ندري آنذاك بما كان يحلم 
الـــرّجـــل الأبـــيـــض وأيــــة آمــــال كــــان يــتــبــادلــهــا مع 
أطفاله خلال ليالي الشتاء الطويلة وماذا كان 

ينقش في ذاكرتهم؟
لا شـــكّ أنـــه فـــي حــالــة قــبــولــنــا لــعــرضــكــم ســيــادة 
القائد سيكون المقابل سجننا في موطن ضيق، 
وهناك يمكن أن ننهي ما تبقّى من حياتنا كما 

نتمنى. لكن اليوم الذي سينقرض فيه الهنود 
الحمر من على وجه الأرض وذِكْرَاهم ستبقى 
ــــروج والـــضـــفـــاف  ــمــ ــ مـــــجـــــرّد ســـحـــابـــة تــــجــــوب الــ
والــــغــــابــــات، فــإنــهــا ســتــذكــركــم بـــأنـــفـــاس شــعــبــي. 
لأنّ شعبي كــان يعشق تلك الأرض كما يحبُّ 
الـــطـــفـــل ســـمـــاع خـــفـــقـــات قـــلـــب أمــــــه. إذا بــعــنــاكــم 
أرضــنــا عليكم أن تُبادلوها المحبّة ذاتــهــا التي 
كنّا نكنّها لها، عليكم أن تحفّوها بالرعاية التي 
ها بها، عليكم ان تحافظوا على مشهد  كنُّا نحفُّ
توريثها  عــلــى  وتــعــمــلــوا  فــي مخيلتكم  الأرض 
ــــل أبــنــائــكــم  لأجـــيـــالـــكـــم. حــــافــــظــــوا عــلــيــهــا مــــن أجــ
وامنحوها المحبّة مثلما يمنح الإلــه الحب لنا 
جميعاً، وهناك شيء نؤمن به هو أنّ إلهنا هو 
إله واحد للجميع. وهذه الأرض عزيزة عليه، 
ــهــايــة حــتــى الـــرجـــل الأبـــيـــض لا يمكنه  وفــــي الــنّ

النجاة من المصير المقدّر للجميع.

بوسعكم 
مواصلة تلويث 
موطننا لكن لا 

تنسوا أنه سيأتي 
يوم ستختفون 

فيه بنفاياتكم 
اليوم الذي 

سيطال فيه 
التّلوث البشريُّ 
أكثر المناطق 

ستراً في الغابات.

كما تشتهي الرياح..

اعتراف هوليودي .. »إسرائيل« ليست على الخارطة!
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ــتـــظـــار ألــــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة، أثـــقـــلـــهـــا عــلــى  لـــانـ
الــــنــــفــــس مــــــا قــــــد يــــــــــدوم حــــتــــى يــســتــطــيــل 
إلـــى طــريــق بــا نــهــايــة، ثــم يستحيل إلــى 
لــون أشــد ظلمة وســـــواداً، لا يتذكر فيه 
الإنسان ما كــان ينتظر أصــاً، والقواعد 
هنا مــحــددة: فــي الانــتــظــار لا أحــد يعمل 
شيئاً! فهذا الانتظار الأجــوف هو وجه 
الهزيمة التي لا بد من إعلانها باستمرار! 
لا يمكن إمساك الأفكار والمشاعر التي 
ــتـــظـــار الـــمـــرضـــي، كـــمـــا لا  ــــذا الانـ تــــرافــــق هـ
يـــمـــكـــن تــــذكــــرهــــا أو اســــتــــعــــادتــــهــــا لاحــــقــــاً، 
مـــشـــاعـــر مـــتـــداخـــلـــة كــــتــــداخــــات الـــحـــمـــى، 
وظـــال سميكة تغلف الــعــالــم الــخــارجــي. 
ــــون بـــانـــتـــحـــال  ــكـ ــ ــا يـ ــ ــــه مــ ــبـ ــ ــا أشـ ــنــ ــــال هــ ــــحــ الــ
شــخــصــيــة الــمــيــت، والــفــعــل مــحــايــد وفــاقــد 
ــلــــحــــرارة، لا ذاكـــــــرة عــــن الـــمـــاضـــي، ولا  لــ
مــكــان لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس، ولا للهجوم 
على عــدو حــاضــراً أو مستقبلًا! لا نبرة 
الــصــوت ولا تــقــاطــيــع الــوجــه ولا حركة 
العيون الفارغة يمكن أن توصل رسالة 
مــــفــــهــــومــــة أو تـــــســـــأل حـــــاجـــــة ضــــــروريــــــة، 
هــنــا تفقد كــل الــقــيــم وكـــل قــواعــد المنطق 

معانيها وتأثيرها! 
ــتـــظـــار الـــمـــرضـــي هو  هــــذا الـــنـــوع مـــن الانـ
ــا يـــعـــيـــره الــــفــــنــــانــــون اهـــتـــمـــامـــهـــم عــــــادة،  ــ مـ
فيرى بعضهم أن هذه الصورة السلبية 
والعدمية يمكن أن تصدم وعي الإنسان 
عسى أن يستيقظ ويعي كم هو مهزوم 
وفــــــارغ فـــي وحـــدتـــه وكـــســـلـــه! وفــــي فعل 
مـــعـــاكـــس يـــســـعـــى فــــن آخـــــر إلـــــى تــكــريــس 
تلك الصورة نفسها، ولكن كخيار وحيد، 
وهــزيــمــة مـــؤكـــدة لإنـــســـان الــعــصــر! ومــع 
أن الــحــيــاة تــزخــر بـــألـــوان انــتــظــار زاهــيــة 
ومــنــتــجــة، إلا أن هــــذه الــــصــــورة هـــي ما 
تبدو أكثر إغراء في عالم الفن، تستحوذ 
عــلــى صــفــحــات الأدب وأعـــمـــال الــمــســرح 

والسينما.
والــمــفــارقــة هــنــا، أن هــــذا الاســتــثــمــار في 
ــلــــت عــــــــــــدواه مــن  ــقــ ــتــ )الانــــــــتــــــــظــــــــار(، قــــــد انــ
أهـــل الــفــن إلـــى بــعــض أهـــل الــســيــاســة في 
بـــــادنـــــا، فـــطـــرفـــا الأزمــــــــة الــــمــــتــــشــــددان مــا 
برحا يعالجان الشعب السوري بالدواء 
ــــدعـــــوى حــســمــه  ــــار! هــــــذا بـ ــــظـ ــتـ ــ ذاتـــــــــه: الانـ
)بــانــتــظــار(  المستحيل وذاك  الــعــســكــري 
أعــجــوبــة تــغــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى العالمية 
والـــداخـــلـــيـــة، أمــــا الــشــعــب الــمــطــحــون بين 
حــــجــــري الــــرحــــى فـــمـــا عـــلـــيـــه إلا الــــركــــون 
ولعق جراحه بانتظارهما! المؤكد اليوم 
أن الــســوريــيــن قــد ســئــمــوا هـــذا الانــتــظــار 
الأجــوف وهم مدعوون قريباً لإسقاطه 
كــأي حصار آخــر، بأيديهم وانــطــاقــاً من 

أنفسهم أولًا!

حصار الانتظار

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org
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اطلاق حملة الاشتراكات السنوية

»على هذه الأرض ما يستحق الحياة«..
ǧǧ وائل زيتون

أسهر طــوال الليل مشغول البال، لا شيء يعجبني، تساؤلات وأفكار، لماذا نعيش؟ 
صديق في المعتقل وآخر استشهد، حاولت كثيراً إيجاد طريقة تخفف عني آثار هذه 
الحرب النفسية المعلنة ليس علي فقط، بل على الجميع، فبعد كل مأساة هناك مأساة، 
بحثت مطولًا عن شيء يحثني على الابتسامة ونسيان الألم.. ما زلت شاباً في مقتبل 

العمر، لدي أهداف وأحلام يجب أن أحققها والدنيا لن تقف لأجلي.
إلــى تلك الليلة، التي انتفضت فيها مــن فــراشــي، »لــم أعــد أحتمل هــذه الــحــال« تمتمت 
حــائــراً، ممسكاً بهاتفي الــجــوال.. لــن أتصل بــأحــد، تسليت بفتح الملفات، أفتح واحــداً  
وأغلق آخر، وجدت بالمصادفة مقطوعة لأحد عازفي العود الماهرين يرافقها قصيدة 
لشاعر عربي كبير أيضاً، بدأت أنغام العود تتسرب إلى أعماقي وهمس الشاعر في 
أذني »على هذه الأرض ما يستحق الحياة« وكأنه يربت على كتفي،  سرقت وسادة 
أختي المريحة من تحت رأسها واتكأت عليها، كانت كلمات الشاعر بارعة في التسلل 
خلسة إلى داخلي حيث يرتكز الألم، ربما لأنها الوحيدة التي فَسَرَت لي معنى الحب 

الخالص، أغمضت عينيّ أشعربالسعادة، كل ما أردته يتحقق أمامي.
بدت أنفاس حبيبتي في زجاجة عطر، وأطفال العالم سعداء، لا استغلال، لا حروب، 
لا مجاعات، لا أشلاء، رأيت نفسي أراقص أوتار العود ثم أعانق الضحى، ومن دون 

شعور تتحرك أصابعي مع الأنــغــام، ويهتز رأســـي،  أغــازل أزهــار اللافاندا في زاويــة 
الليل، وتغرق مقلتاي بعتمة شعر أشقر متدل من القمر.

وكلما قسا العازف على الأوتــار أشعر وكــأن أحــداً يصفعني على وجهي، نزلت دمعة 
ثقيلة من عيني..  ليس ألماً من الصفعة لكن حزناً على أوتار العود، صرت أسرف أكثر 
بتلك الأحلام، فلا أحد يحاسبني، لا أحد يشعر بي أصلًا، وأحلامي تتحقق، واحداً بعد 
الآخر، السماء تمطر شلالًا من العيون الزرق، وجروح جسدي تلتحم رويداً رويداً، 

إنها الفردوس حقاً.
ومع أول صوت أطلقه العصفور صباحاً، لملم الشاعر وعازف العود أغراضهم وهربوا.
ابتعدت أهدابي عن جفني واختفت عتمة الشعر الأشقر، وتفتحت الجراح من جديد، 

وانكسرت زجاجة العطر، وأكسبتني شظايا الزجاجة جرحاً جديداً.
ــاء،  ــ ــــارج، أشـــــــاء، دمـ ــــخـ ــه الــــواقــــع الآن! أطــــفــــال جـــائـــعـــون، آلات الــــحــــرب فــــي الـ ــ إنـ
شــهــداء، اســتــغــال، عــقــرب الــســاعــة يمشي والآخـــر يــهــرول، والــثــالــث يــركــض، فلا 
مــجــال لـــأحـــام، تــصــارعــت مــع عــضــات وجــهــي لأرســــم ابــتــســامــة كـــاذبـــة، صنعت 
القهوة فاختلطت رائحتها بغيمة بارود وما تبقى من ندى أنفاس حبيبتي على 
الزجاجة، شربتها رغماً عني، وخرجت للواقع البشع، وانتظرت لينام الجميع، 

ويأتي الشاعر وعازف العود مجدداً. 

قائمة الرغبات المؤجلة 

ǧǧ  نور أبو فرّاج
كي أستطيع تحليل الظواهر الإعلامية ومقاطع الفيديو 
والأفــام الوثائقية ودور الإعــام البديل والعولمة لا بد 
لــي أن أدرس »الــســمــيــولــوجــيــا«، وفـــن تحليل الــصــورة، 
وأتــعــمــق فــي فــهــم الــنــظــام الــســيــاســي الاقــتــصــادي العالمي 
الذي أنتج عصر المعلومات هذا، ودور الإعلام بإعتباره 
أداة بــيــد الطبقة المسيطرة اقــتــصــاديــاً، ولــكــي أفــهــم ذلــك 
كله علي تعميق القراءة في الاقتصاد السياسي والمادية 

الديالكتيكية ورأس المال. 
كــي أوســـع أفــق خيالي يجب أن أتــعــاقــد مــع طــفــلٍ صغير 
يعلمني مرة أخرى كيف أحلم، ثم أنهي كتاب »الخيال« 
ــالـــم الـــمـــعـــرفـــة، وأمـــتـــلـــك الــــجــــرأة لأســمــح  مــــن إصـــــــــدارات عـ
ــــون مــكــبــلــة  ــــرى دون أن أكــ ــلـــق مـــــرة أخــ ــــأن أحـ لــنــفــســي بـ

بالخوف كما أنــا الآن، ويجب أن يبقى للأطفال مخيلةٌ 
لم تدمرها الحرب كي يستطيعوا إعارتها لفتاة مثلي.

أحتاج الوقت للاستغراق في القراءة كي يتحول ذلك 
الكم من الكتب إلى أفكارٍ يمكن لكتابتها أن تحمل أي 
جــدوى، دون أن تكون مجرد ثرثرةٍ إضافية، ودون 
أن أشـــعـــر بـــانـــنـــي أرتــــكــــب »خـــيـــانـــة وطـــنـــيـــة« بــتــجــاهــل 
ــتـــاج  أصـــــــــوات الــــقــــذائــــف والـــــحـــــرب خـــــــارج مــــنــــزلــــي. أحـ
مــالًا وسكينةً وبـــاداً لا تجعل مجرد البقاء على قيد 
الحياة يوماً بعد آخر )كيف كانت تلك الحياة( الإنجاز 

الوحيد المحتسب.
أرغب في تعلم الرقص، وممارسة هوايتي في الطبخ 
بــعــيــداً عــن أطــبــاق »الــبــرغــل«! أرغـــب فــي ســفــرٍ قصيرٍ، 
لمجرد السفر، دون أن أبدو هاربةً من كارثةٍ أرضية، 

أو الناجية الوحيدة من قــاربٍ يغرق.أحتاج أن أشعر 
مــرةً أخــرى أن نشرة الأخــبــار تعنيني، وأنــنــي قــادرة 
عـــلـــى تــمــيــز الــــصــــور والـــمـــشـــاهـــد بــوصــفــهــا الــــبــــاد الــتــي 
تــرعــرت فــيــهــا، وكـــي يتحقق ذلـــك لا بــد لــلــبــاد مــن أن 

تعود لتشبه نفسها مرةً أخرى..
ــبــــات  ــائـــمـــة بـــبـــعـــض »الــــرغــــبــــات والــــواجــ ــلـــك مــــجــــرد قـ  تـ
المؤجلة« لفتاة تخرجت من قسم الصحافة، قد تتشابه 
أو تــخــتــلــف مــــع قــــوائــــم أخــــــرى - تـــطـــول أو تــقــصــر-  
لسوريين آخرين. كان لكلٍ منا »قائمته« التي بدلتها 
الحرب ورتبت أولوياتنا تبعاً لمزاجها المجنون. لا بد 
للحرب من أن تتوقف الآن كي يبقى هناك أملٌ ضئيل 
بــإنــقــاذ بــعــض بــنــود الــقــائــمــة، لا بـــد مـــن امـــتـــاك الأمـــل 

مجدداً بجدوى »الحلول السياسية«..

حتى أكتب مقطعاً نثرياً قادراً على اللحاق 
بحمى الأفكار دون أن يبدو لاهثاً متعباً، أو 

جامداً كقطعة خشب، لا بد من الأخذ بنصيحة: 
»عليكِ بالشعر«، كي أقرأ الشعر، يجب أن أعود 

أدراجي إلى الجاهلية، وامتلك الصبر »للوقوف 
على الأطلال«، أو قراءة مرثيةٍ طويلةٍ بكلمات 

جزلة لا أكاد أميّز معظمها.. ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الشعر الحداثي، وأقاوم الشعور بالعجز 
أمام فهم ما يقصده »أدونيس«، وأقرأ »سليم 

بركات« كما لو أنني آخذ درساً في النحو. 


